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الأهـل، يعني زواج عـادي مثل 
أغلـب النـاس، لم أكـن أعرفـه 
يكـن  ولم  جيـدًا  )طليقهـا( 
فـرة  في  بالمقابـل،  يعرفنـي 
الخطبـة جلسـنا مرتـن فقـط 
بوجود والـدي كي نتعرف إلى 
بعضنـا، بعدهـا، الفرة الأولى 
مـن زواجـي كانـت جيـدة، إلا 
بعـد  سـاءت  بـه  علاقتـي  أن 

. " لك ذ
عامًـا(   33( "فاطمـة"  تـرد 

تجربـة التعنيـف الأسري الذي 
تعرضـت لـه مـن قبـل طليقها 
دمشـق،  ريـف  مدينـة  في 
الـذي  منـه  زواجهـا  خـلال 

سـنوات. سـت  اسـتمر 
السـيدة  حديـث  خـلال 
بلـدي،  عنـب  مـع  الثلاثينيـة 
اسـم  اسـتخدام  طلبـت 
مسـتعار،  كاسـم  "فاطمـة" 
وذلـك للحفـاظ على سـلامتها 
الاجتماعـي،  محيطهـا  ضمـن 

"يرفـض  إنـه  تقـول  الـذي 
الاعـراف بوجود مشـكلة ضد 
مـن  تعنيفهـن  خـلال  النسـاء 
واعتـرت  أزواجهـن"،  قبـل 
محيطهـا  في  الأغلبيـة  أن 
أن  يعتـرون  الاجتماعـي 
ضـد  المـرأة  بحقـوق  المطالبـة 
مسـألة غـر مررة،  التعنيـف 
"لأن ضرب الـزوج لزوجته هو 
الثقافـة  بحسـب  لهـا  تأديـب 
14الشـعبية"، حسـب "فاطمـة".

أكثر من ثلاثة آلاف 
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عن أنفسهم في إدلب
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روسيا تفاوض العالم 
بالتصعيد في سوريا

تقارير مراسلين

“فوضى لجان”
 تربك محاسبة الفصائل 

في الشمال السوري
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

بانتهـاكات فرقة  التحقيـق  أعادت قضيـة 
شاه”)العمشـات(  سـليمان  “السـلطان 
بقيـادة محمـد الجاسـم، “أبـو عمشـة”، 
والفصائـل  السـورين  بـن  الحديـث 
العدالـة،  تحقيـق  مـدى  عـن  المعارضـة 
بغـض  الانتهـاكات،  مرتكبـي  ومحاسـبة 
النظـر عـن مكانتهـم العسـكرية، وسـط 
تسـاؤلات عديـدة حـول مـن هـي الجهة 

الفصائـل. بمحاسـبة  المخولـة 
وتعـددت اللجـان التي تعمل تحـت مظلة 
المدعـوم  السـوري”  الوطنـي  “الجيـش 
محاسـبة  إليهـا  والمـوكل  تركيـا،  مـن 
وملاحقـة  عـام،  بشـكل  الانتهـاكات 
المطلوبـن، والعمـل عـلى معالجـة وحـل 

المواطنـن. شـكاوى 

لجان محاسبة عديدة تحت مظلة واحدة
عديـدة  بمسـميات  لجـان  ظهـرت 
رد  “لجنـة  وأبرزهـا،  المحاسـبة  هدفهـا 
القيـاة  وغرفـة  والحقـوق”،  المظـالم 
لكن  “ثائـرون”،  الموحدة”عـزم”، وحركة 
التشـكيلات جميعهـا لا تحقـق في  هـذه 
“أبـو  ضـد  الموجهـة  الانتهـاكات  عمليـة 

فصيلـه. مـن  وعنـاصر  عمشـة” 
ووُجهـت العديد مـن الاتهامـات إلى “أبو 
عمشـة” وعنـاصر مـن فرقتـه في منطقة 
بجمـع  تتعلـق  بعفريـن،  حديـد  الشـيخ 
المزارعـن  الزيتـون مـن  إتـاوات وزيـت 
باسـم “أبـو عمشـة”، ومقاسـمة النـاس 

الأراضي،  عـلى  والاسـتيلاء  محاصيلهـم 
وانتهـاكات متعـددة للحقـوق مـن قضايا 
لأشـخاص،  باطلـة  واتهامـات  اغتصـاب 
عـلى  الحصـول  مقابـل  مبالـغ  لدفـع 

الـراءة.
أنُشـئت  المحاسـبة،  لجـان  كـرة  وسـط 
لجنـة جديـدة للتحقيق في هـذه القضية، 
وأخـذ الإفادات، وكلام الشـهود، لمحاسـبة 
المسـؤولن عـن الانتهـاكات، فلمـن تتبـع 

اللجنة؟ هـذه 

لجنة “رد المظالم والحقوق” لا تنظر في 
قضية “أبو عمشة”

برز اسـم لجنـة “رد المظـالم والحقوق”، 
أيضًـا بـ”اللجنة المشـركة  والتي تسُـمى 
لرد الحقـوق في مدينة عفريـن وريفها”، 
التـي  الحقـوق  لإعـادة  تهـدف  كجهـة 
سـلبتها عـدة فصائـل عسـكرية، وإيجاد 
حلول مناسـبة للمشـكلات، وهـذه اللجنة 

أنشـئت في أيلـول 2020.
الناطق الرسـمي باسـم “اللجنة المشـركة 
في  القسـوم،  وسـام  الحقـوق”،  لـرد 
حديثـه إلى عنـب بلـدي، قـال إن اللجنـة 
لا تنظـر بمـا يتعلـق بقضايـا انتهـاكات 
فرقـة “السـلطان سـليمان شـاه” المثـارة 
أجرتـه  الـذي  الاتفـاق  بسـبب  حاليـًا، 
عـلى  “عـزم”،  الموحـدة  القيـادة  غرفـة 
تشـكيل لجنة ثلاثيـة، فلجنـة “رد المظالم 
قـرارات  وتنتظـر  تتابـع  والحقـوق” 
اللجنـة المسـتحدثة، ولا يوجـد أي تضارب 

. معهـا

وأوضـح القسـوم أن لجنـة “رد الحقـوق 
المتعلقـة  الدعـاوي  تنظـر في  والمظـالم” 
بـأي تجـاوزات قد تحصـل من منتسـبي 
ضوابـط  وفـق  الوطنـي”  “الجيـش 
للجّنة  الداخـي  النظـام  وشروط حددهـا 

الثوريـة. المؤسسـات  مـع  بالتعـاون 
وتعمـل اللجنـة، بحسـب القسـوم، عـلى 
عـن  النظـر  بغـض  المظلـوم  “نـرة 
أو  جنسـه  أو  لونـه  أو  عرقـه  أو  دينـه 
لغتـه اسـتنادًا إلى تعاليـم ديننـا الحنيف 

السـورية”. الثـورة  ومبـادئ 
وفي كانـون الأول المـاضي، أنهـت لجنـة 
مـن  سلسـلة  والحقـوق”،  المظـالم  “رد 
الجـولات في ناحيـة الشـيخ حديـد، لحل 
الزيتـون،  بموسـم  المتعلقـة  الشـكاي 
بالتعـاون مـع فرقة “السـلطان سـليمان 

شـاه”.
وشـملت هذه الجـولات زيـارات للمجلس 
المحـي ومعاصر الزيتون، والاسـتماع إلى 
الأهـالي وحـل القضايـا العالقـة، ويركز 
عفريـن  مدينـة  في  حاليـًا  اللجنـة  عمـل 

لها. التابعـة  والنواحـي 
فصائـل  عـدة  مـن  اللجنـة  وتتكـون 
الوطنـي”،  لـ”الجيـش  تابعـة  عسـكرية 
“الجبهـة  مـراد”،  “السـلطان  وهـي: 
“فرقـة  الإسـلام”،  “جيـش  الشـامية”، 
“جيـش  الشرقيـة”،  “أحـرار  الحمـزة”، 
الشرقيـة”، وينتدب كل فصيـل إلى اللجنة 
عسـكرين،  وقـادة  وإداريـن  محامـن 

لهـا. ترفـع  التـي  القضايـا  لمتابعـة 

“عزم” بعيدة عن قضية “أبو عمشة”
شُـكّلت غرفـة القيـادة الموحـدة “عـزم”، 
منتصـف تمـوز المـاضي، مـن قبـل عـدد 
كان  الوطنـي”،  “الجيـش  فصائـل  مـن 
و”فرقـة  الشـامية”  “الجبهـة  أبرزهـا 
و”فرقـة  الإسـلام”  و”جيـش  الحمـزة” 
السـلطان  و”لـواء  مـراد”  السـلطان 

شـاه”. سـليمان 
“الجيـش  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
“عـزم”،  العمليـات  وغرفـة  الوطنـي” 
أكـد في حديـث  الرائـد يوسـف حمـود، 
لعنـب بلـدي، عـدم وجـود جهـة تـوكل 
أعـمال  تجـري  وإنمـا  للغرفـة،  مهـام 
مؤسسـات  مـع  بالتنسـيق  “عـزم” 
قراراتـه. وتدعـم  الوطنـي”  “الجيـش 

تداولـت العديـد مـن صفحـات ومواقـع 
توتـر  عـن  أنبـاءً  الاجتماعـي  التواصـل 
العلاقـات بـن فرقة “السـلطان سـليمان 
ملـف  الأخـرة  وفتـح  و”عـزم”،  شـاه”، 
انتهـاكات ودعوات بحق فصيل العمشـات، 
منطقـة  في  المدنيـن  بحـق  وتجاوزاتـه 

الشـيخ حديـد بريـف عفريـن.
الرائـد يوسـف حمـود أوضـح أن “عـزم” 
تدخلت في قضيـة انتهاكات “العمشـات”، 
وتوصلـت إلى حل بتشـكيل لجنـة مقبولة 

للجميـع تحقـق بحالـة خاصة.
ورأت “عـزم” أن تشـكيل لجنـة خاصـة 
الاقتتـال  لمنـع  المناسـب  الحـل  هـو 
المنطقـة،  في  والتجييـش  والتحريـض 
شـاه”  سـليمان  السـلطان  “فرقـة  ولأن 

“عـزم”. غرفـة  مكونـات  أحـد  هـي 

آلية عمل “عزم”
وأوضـح حمـود، أن غرفـة القيـادة هـي 
فكـرة نشـأت بـن تجمعـات التشـكيلات 
الجهـود  إدارة  غايتهـا  العسـكرية، 
بشـكل  وتوجيههـا  والأمنيـة،  العسـكرية 

الفصائـل. لتوحيـد  أفضـل 
يتمثـل عمـل “عـزم” مـن خـلال المكاتب 
المكتـب  وهـي  أنشـأتها،  التـي  الخمسـة 
والحقوقـي،  والعسـكري،  الإعلامـي، 
العلاقـات  ومكتـب  الأمنـي،  والمكتـب 

العامـة.
االموحـدة  القيـادة  غرفـة  وأعطـت 
الصلاحيـات للمكاتـب بالعمل مـع توجيه 
منضبطـة،  عمـل  لآليـة  المكاتـب  هـذه 
حالـة  لتحقيـق  جهودهـا  واسـتخدام 
الاسـتقرار العسـكري في المنطقـة، التـي 
ينعكـس بعدهـا حالـة الاسـتقرار المدني، 

الرسـمي. المتحـدث  بحسـب 
الأمنـي  للتنسـيق  “عـزم”  وتهـدف 
بـن  عـالٍ  مسـتوى  عـلى  والعسـكري 
الفصائـل، لاسـتهداف الشـبكات والخلايا 
التـي تهدد أمـن المجتمـع، وتنفيذ حملات 
أمنيـة لملاحقـة تجـار المخـدرات والخلايا 
الإرهابيـة والمطلوبـن أمنيًـا، في مناطـق 

الوطنـي”. “الجيـش  سـيطرة 

“ثائرون” لا تحقق في انتهاكات 
“العمشات” أيضًا

بعـض  “عـزم”  غرفـة  ضمـن  نشـأ 
العسـكرية،  والتشـكيلات  الاندماجـات 
وأبرزهـا حركـة “ثائـرون”، وهـي حالـة 

عنب بلدي- خالد الجرعتلي 

الـذي  قصفهـا  لتصعيـد  روسـيا  تعـود 
يسـتهدف الأحياء السـكنية والنقاط الطبية 
والخدميـة شـمال غربي سـوريا، بمـؤازرة 
من مدفعيـة النظام السـوري المتمركزة في 
محيط نقـاط سـيطرة المعارضـة في إدلب 
وأجزاء مـن أرياف حلب وحـماة واللاذقية. 
وشـهدت المنطقـة في الأيـام الأخـرة مـن 
عـام 2021 ومطلـع العـام الحـالي حملة 
قصـف جـوي وبـري، رُبطـت بمحـاولات 
الضغـط عـلى تركيـا، صاحبة النفـوذ في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، بعـدة ملفات 
مـن بينهـا التوتر عـلى الحدود الروسـية- 

الأوكرانية.

في  اتفاقـات  وتركيـا  روسـيا  وتجمـع 
سـوريا، أبرزهـا اتفاق "موسـكو" في 5 
مـن آذار 2020، الـذي يفـرض أن يجمّد 
العمليـات العسـكرية في شـمال شرقـي 
سـوريا، مقابـل تنفيذ عدة خطـوات منها 
تحييـد الجماعـات التـي تصفها روسـيا 
بـ"الإرهابية"، وتسـير دوريات مشركة 
بـن قـوات البلدين على طريـق اللاذقية- 

.)M4( الـدولي  حلب 

سوريا.. ورقة مفاوضات روسية
المؤتمـرات  عـن  سـوريا  تغيـب  لا 
والمفاوضات الروسـية منذ عشر سـنوات، 
ولا بـد أن يكـون الملـف السـوري حاضًرا 
كورقـة ضغـط في أي اجتماع تكـون فيه 

روسـيا طرفـًا أساسـيًا.
الـروسي  الشـأن  في  الباحـث  ويعتقـد 
الدكتـور نـر اليوسـف، أن النظام حوّل 
وضغـط  مفاوضـات  ورقـة  إلى  سـوريا 
بيـد الـروس، الذين صـاروا يعـرّون عن 
خـلال  مـن  معينّـة  دول  مـن  مواقفهـم 
تصعيدهم في سـوريا، لتحصيل مكاسـب 
معيّنـة في قضايـا أحياناً تكـون منفصلة 

السـوري.  الشـأن  عن 
وأكّـد اليوسـف أن أي توتـر في العلاقات 
بن بلديـن أجنبيـن ضليعن في الشـأن 
السـوري، ينعكس على حياة السـورين، 
للقصـف  يتعرضـون  مـا  غالبًـا  الذيـن 

للتعبـر عـن هـذه الخلافـات الدولية. 
واعتـر أن المواقف الروسـية والإسرائيلية 

هـي أساسـية في هذا السـياق، إذ تسـمح 
روسـيا بالقصـف الإسرائيي في سـوريا 
رسـائل  لتمريـر  عنـه  النظـر  وتغـض 
أخُـرى، مـع أن المتأثـر الأكـر بعمليـات 
الذيـن  السـوريون  هـم  هـذه  القصـف 

يعيشـون في هـذه المناطـق. 

هل لروسيا مكاسب عسكرية من 
التصعيد

شـهدت محافظـة إدلـب تركيـزاً لقصـف 
الحربيـة  والطائـرات  النظـام  مدفعيـة 
الروسـية قرى سـهل الغاب وريـف إدلب 
عمليـات  وتركـزت  والشرقـي،  الجنـوبي 
القصـف على مناطـق خالية من السـكان 
ومنهـا مـا كان في مناطـق غـر مأهولة.

وفي نفـس التوقيـت، اسـتهدف القصف 
مواقـع خدميـة اسـراتيجية في الشـمال 
السـوري، أبرزهـا محطـة "العرشـاني" 
لميـاه الـشرب، التـي قصُفـت في 2 مـن 
كانـون الثـاني الحالي، ما يدفع للتسـاؤل 
عـن أسـباب هـذا القصـف ومـا إذا كانت 

لـه أهـداف غر عسـكرية.
الباحـث والمحلـل العسـكري العميـد عبد 
الله الأسـعد، قال إن روسـيا تحاول إثبات 
في  والسـياسي  العسـكري  قرارهـا  أن 
سـوريا متفـوق على الـدول التـي تعتر 
نفسـها أساسـية في الملف السـوري، مثل 

وأمريكا.  تركيـا 
وهـو مـا ترجمه الأسـعد عـلى أنـه تغلبّ 
عسـكري وسـياسي في سـوريا، إذ جعل 

محاولة لتفكيك تبعية لجان التحقيق

“فوضى لجان”
 تربك محاسبة الفصائل 

في الشمال السوري

روسيا تفاوض العالم بالتصعيد في سوريا

قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم،"أبو عمشة"،)محمد الجاسم/فيس بوك(
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مسـميات  فيهـا  تلغـى  كامـل  اندمـاج 
الفصائـل المشـكّلة لهـا وسـيتم العمـل 
لجميـع  قيـادة مركـزي موحـد  بنظـام 

المندمجـة. الفصائـل 
مـن  كل  اندمـاج  الحركـة  وشـملت 
و”فيلـق  مـراد”،  “السـلطان  فرقـة 
و”الفرقـة  الشـمال(،  )قطـاع  الشـام” 
الشـمال،  )لـواء  بمكوناتهـا  الأولى” 
الفرقـة التاسـعة، اللـواء 112(، وفرقـة 
ثـوار  و”كتائـب  باللـه”،  “المنتـر 

الشـام”.
داخـي  نظـام  وفـق  الحركـة  تعمـل 
وُضـع خـلال سلسـلة مـن الاجتماعات، 
والحالـة  العسـكرية  الهيكليـة  يضبـط 

الحركـة. لمكوّنـات  التنظيميـة 
والمهـام الملقاة على “عـزم” و”ثائرون” 
هـي نفسـها، والتوجـه نفسـه في دعـم 
المكاتـب الخمسـة المشـكلة للمزيـد مـن 
في  تحقـق  لا  وهـي  المنضبـط،  العمـل 

قضيـة انتهـاكات “العمشـات”.

لجنة جديدة تحاسب “العمشات”
“المجلـس  قبـل  مـن  المنتخـب  المفتـي 
أسـامة  الشـيخ  السـوري”،  الإسـلامي 
الرفاعـي، تحـدث في تسـجيل صـوتي 
تناقلتـه مواقـع وصفحـات في وسـائل 
عليـه  واطلعـت  الاجتماعـي،  التواصـل 
عنـب بلـدي، تحـدث فيـه عـن تشـكيل 

الانتهـاكات. في  للتحقيـق  لجنـة 
وجـرى الحديـث عـن أن اللجنـة أشرف 

"حركـة  قائـد  مـن  كل  تشـكيلها  عـلى 
ثائـرون"، فهيـم عيسى، وقائـد "الفيلق 
أبـو  الوطنـي"،  الثالـث" في "الجيـش 
أحمـد نـور، وقائـد "السـلطان مـراد"، 

عمشـة". "أبو 
بلـدي مـع “المجلـس  وتواصلـت عنـب 
الإسـلامي السـوري”، والـذي أكـد عدم 
بخصـوص  للمفتـي  أوراق  أي  إحالـة 
أو  الإجابـة،  عـن  وتحفـظ  القضيـة، 
التعليـق عـن أي سـؤال، أو حتى موقف 
المفتـي منها، حتـى تتضح الأمـور أكر.
“اللجنـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
وسـام  الحقـوق”،  لـرد  المشـركة 
المشـكلة  اللجنـة  أن  أوضـح  القسـوم، 
بمنطقـة  المتعلقـة  القضايـا  في  للنظـر 
الواقعـة تحـت سـيطرة  الشـيخ حديـد 
“العمشـات”، “لجنـة ثلاثيـة حياديـة” 
وتضـم الشـيخ عبـد العليـم عبـد اللـه، 
والشـيخ أحمـد علـوان، والشـيخ موفق 
“المجلـس  في  أعضـاء  وهـم  العمـر، 

السـوري”. الإسـلامي 
تصـدر  لم  اللجنـة  أن  القسـوم  وأكـد 
االتقريـر،  هـذا  كتابـة  حتـى  قرارهـا 
الأطـراف. لجميـع  الاسـتماع  وتتابـع 

فوضى اللجان سببها غياب المرجعية 
القانونية

عـدة  يعكـس  وتعددهـا  اللجـان  كـرة 
السـوري  الباحـث  بحسـب  أمـور 
الدينيـة،  الحـركات  في  المتخصـص 

وهـي  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور 
وعـدم  المنطقـة،  في  الانتهـاكات  كـرة 
وجـود جهة مركزيـة مرجعيـة، ووجود 

القضائيـة. الفـوضى  مـن  حالـة 
الفصائـل  أن  الحـاج،  الدكتـور  ويـرى 
لضـمان  القضـاء  في  بالتدخـل  ترغـب 
عـدم محاسـبتها، أو لضبط الحـد الذي 
اللجـان  هـذه  إليـه  تصـل  أن  يمكـن 
ذاتهـا،  الفصائـل  تهـدد  لا  بحيـث 
أو  مدعومـة  تكـون  اللجـان  ومعظـم 

أكـر. أو  لفصيـل  تابعـة 
مـن  الكثـر  تهـدد  المسـتقلة  اللجـان 
تخضعهـا  لأنهـا  العسـكرية  الفصائـل 
الانتهـاكات  أن  والمؤسـف  للمحاسـبة، 
منتـشرة مـما يعنـي تـرر العديد من 
الفصائـل مـن اسـتقلالها، وفي بعـض 
تدعمهـا  لجنـة  تشـكيل  يتـم  الأحيـان 
وظيفـة  ذات  الفصائـل  مـن  مجموعـة 
الحـد  الأمـور  محـددة عندمـا تتجـاوز 
والحقـوق”،  المظـالم  “رد  لجنـة  مثـل 

الحـاج. الرحمـن  الدكتـور عبـد  وفـق 
المظـالم  “رد  لجنـة  وجـود  ورغـم 
والحقـوق” في قضيـة انتهـاكات “أبـو 
اللجنـة  تنظـر  لم  وفصيلـه،  عمشـة” 
أو تحقـق فيهـا، بسـبب الاتفـاق الـذي 
أجرتـه غرفـة القيـادة الموحـدة “عزم”، 
“العمشـات”،  فصيـل  تضـم  والتـي 
الـذي نـص عـلى تشـكيل لجنـة ثلاثية 
الرسـمي  الناطـق  بحسـب  للمحاسـبة، 

والحقـوق”. المظـالم  “رد  باسـم 

ويـرى الباحـث الحـاج أن أزمـة الملـف 
الرئيـي  المسـبب  هـي  القضـائي 
والمشـكلة  والفـوضى،  للانتهـاكات 
الرئيسـية تكمـن بالمرجعيـة القانونيـة، 
فقـه  أو  شريعـة  أو  قانـون  أي  وعـلى 
السـلطة  يمثـل  ومـن  اللجـان،  تعتمـد 

فيهـا. العليـا  القضائيـة 

انتهاكات مستمرة
للمحاسـبة  لجـان  عـدة  وجـود  رغـم 
ورغـم  الانتهـاكات،  في  والتحقيـق 
تحقيـق  في  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات 
إرسـاء العـدل وتحقيـق العدل، تسـتمر 
فصائـل  سـيطرة  منـذ  الانتهـاكات 
في  عفريـن  عـلى  الوطنـي”  “الجيـش 
2018، بعـد تقدمهـا على حسـاب  آذار 
“وحدات حمايـة الشـعب” بدعم تركي.

محليـة  حقوقيـة  منظـمات  ووثقـت 
ودوليـة العديـد مـن الانتهـاكات التـي 
مـن  المدنيـن  بحـق  الفصائـل  نفذتهـا 

المنطقـة. أهـالي 
مـن  “سـوريون  منظمـة  ووثقـت 
تقريـر  في  والعدالـة”،  الحقيقـة  أجـل 
اقتصـادي  تضييـق  ممارسـات  لهـا، 
العسـكرية  الفصائـل  تتبعهـا  وترهيـب 
بحـق  الوطنـي”  لـ”الجيـش  التابعـة 
الأهـالي في عفريـن، تمثلـت بتحكمهـا 
بمفاصـل الحيـاة الاقتصاديـة من خلال 
سـيطرتها عـلى الحواجـز مـع المناطـق 
الأخـرى، والمعابـر الحدودية مـع تركيا، 

وإتـاوات  ضرائـب  فرضهـا  جانـب  إلى 
والمحاصيـل  والأراضي  المنـازل  عـلى 
الزراعيـة والمحـال التجاريـة، ومصادرة 
منـازل مدنيـن مـن الكرد بعـد طردهم 

منهـا.
كـما أشـارت “لجنـة التحقيـق الدوليـة 
تقريـر  في  سـوريا”،  حـول  المسـتقلة 
عندمـا  أنـه  إلى   ،2020 آذار  في  لهـا 
ضبـاط  إلى  المدنيـن  بعـض  اشـتكى 
كبـار في “الجيـش الوطني” لاسـتعادة 
ممتلكاتهـم قوبلـوا بالتهديـد والعنـف، 
إلى  الممتلـكات  مصـادرة  حجـم  وأدى 
هيـاكل  داخـل  للتظلـم  آليـة  إنشـاء 
الأهـالي  أن  غـر  الوطنـي”،  “الجيـش 
أشـاروا إلى عـدم فاعليتها بشـكل كبر.

الأشـهر  في  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
مصـوّرة  تسـجيلات  عـدة  الماضيـة، 
عـن  خلالهـا  مـن  تحدثـوا  لأشـخاص 
الانتهـاكات  مـن  متفرقـة  حـوادث 
وعمليـات  بالإتـاوات،  تتعلـق  بحقهـم، 
للسـلاح  وبيـع  والخطـف  الابتـزاز 
والاتجّـار بالمخـدرات، والاسـتيلاء عـلى 

. ضي لأرا ا

السـوري”  الوطنـي  “الجيـش  وشُـكّل 
2017، بمبـادرة  الأول  أواخـر تشريـن 
ودعـم تركيـن، ويتبـع لـوزارة الدفـاع 
المؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  في 
لقـوى  الوطنـي  لـ”الائتـلاف  التابعـة 

والمعارضـة”. الثـورة 

الملـف السـوري اليـوم مـن روسـيا دولة 
عسـكرية  قـوة  وذات  قـوي،  بعـد  ذات 
عـلى  الجويـة  قوتهـا  بتمـدد  تتمثـل 
الجغرافيا السـورية مـن "حميميم" حتى 

مطـارات القامشـي والرقـة. 
واعتـر الأسـعد أن روسـيا اليـوم تتحرك 
أريحيـة،  بـكل  السـورية  الجغرافيـا  في 
تتمثـّل  كانـت  التـي  العقبـات  وصـارت 
بالقـوات الأمريكيـة في سـوريا تتـلاشى 

أمـام الـروس خـلال الفـرة الأخـرة. 

روسيا تسعى لـ"تغييرات في النظام 
الدولي"

منـذ انطلاقـة الـشرارة الأولى لـ"الربيع 
موقـف  روسـيا  اتخـذت  العـربي"، 
الداعـم للدكتاتوريـات، في سـعي روسي 
عمـل  آليـات  في  تغيـرات  لـ"إحـداث 
قالـه  مـا  بحسـب  الـدولي"،  النظـام 
الباحـث في العلاقـات الـدولي الدكتـور 

بلـدي. لعنـب  نعنـاع،  القـادر  عبـد 

مكانـة  لروسـيا  يضمـن  السـلوك  هـذا 
أعـلى عـلى خارطـة العلاقـات الدوليـة، 
من خـلال مجموعة سـلوكيات، أساسـها 
بنـاء مجـال نفـوذ دولي في كل مناطـق 
أو مـا أسـماه  التوتـرات والاضطرابـات، 
نعنـاع "مناطـق الفـراغ"، وهـو مشروع 
في   2008 عـام  منـذ  روسـيا  بدأتـه 
جورجيـا، وكان لـه في سـوريا بالمرتبـة 
لناحيـة  الأهميـة  بالـغ  ارتـكاز  الثانيـة 
اسـتعادة روسـيا بعض مكانتها الدولية، 

العسـكري.   وحراكهـا 
التـي  النفـوذ  مناطـق  خـلال  ومـن 
سـعت لهـا روسـيا، وسّـعت مصالحهـا 
العسـكرية والسياسـية والاقتصادية أولًا، 
ثـم اسـتخدمتها لمزيد مـن التوسّـع ثانيًا، 
هـذا  روسـيا  اسـتغلت  الحالتـن  وفي 
النـوع في التفـاوض مـع منافسـيها في 
الغرب بشـكل رئيـس، والقـوى الإقليمية، 

للحصـول عـلى مصالـح أخـرى. 
واعتـر الدكتـور عبـد القـادر نعنـاع أن 

الملـف السـوري ذاتـه، ملـف “تفـاوضي 
إلى  بالنسـبة  ومصلحـي”  وتنافـي 
ملفـات  مـع  متشـابك  أنـه  أي  الـروس، 
مصلحيـة في مناطق أخرى، سـواء كانت 
شرق أوروبـا، أو بحـر قزويـن، ووسـط 

آسـيا، أو سـواها. 
وأضـاف أن القوى المتنافسـة في سـوريا 
الاعتـداء  إلى  إمـا  تلجـأ  صـارت  اليـوم، 
عـلى مصالـح بعضها، وإمـا إلى مقايضة 
مصالحهـا بأخـرى، في ظـل "تسـويات 
وفي  المنافـع،  وتشـارك  مصلحيـة"، 
المحصلـة صـارت القـوة الإجماليـة لـكل 
منافـس هـي التي تحـدد حصتـه من تلك 

المنافـع. 

القصـف  اسـتمرار  أن  اعتـر  نعنـاع 
سـوريا  غـربي  شـمال  عـلى  الـروسي 
ينـدرج ضمـن هذا السـياق، لكن تسـتمر 
هـذه القوى بالتسـويات وتبـادل المصالح 

غـر المعلومـة حتـى الآن.

 اللجنة المشكلة للنظر في 
القضايا المتعلقة بمنطقة 
الشيخ حديد الواقعة تحت 
سيطرة “العمشات”، “لجنة 

ثلاثية حيادية” وتضم الشيخ 
عبد العليم عبد الله، والشيخ 

أحمد علوان، والشيخ موفق 
العمر، وهم أعضاء في 

“المجلس الإسلامي السوري
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يوفـر مسـتثمرون محليـون والعديد من 
الـشركات المتخصصـة خدمـات الإنرنت 
في  الشـمالي،  حلـب  ريـف  بمناطـق 
غيـاب خدمـات الشـبكات الحكوميـة أو 

التابعـة لجهـات رسـمية.
وتوفـر هذه الـشركات خدمـات الإنرنت 
ويتفـاوت  عديـدة،  وباقـات  بأسـعار 
عملهـا من جهـة جودة الإنرنـت المقدمة 

الخدمات. وأسـعار 
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـالي  ويعتمـد 
أسـاسي عـلى الشـبكات الركيـة التـي 
الحـدود  داخـل  إلى  مداهـا  يصـل 
السـورية، كواحـدة مـن الخدمـات التي 
توفرهـا تركيـا في المنطقة، بعد سـيطرة 
فصائـل المعارضـة السـورية عليها بدعم 

تـركي.

إنترنت بالكابل الضوئي
نظـام  في  الإنرنـت  شـبكات  تختلـف 
تركيبهـا، فمنهـا مـا يعتمـد عـلى نقـل 
حـزم الإنرنـت عـر الكوابل النحاسـية 

الضوئيـة  الكوابـل  أو  الأرضيـة، 
أو  البريـة(،  أو  الضوئيـة  )الأليـاف 

الهوائيـة. اللواقـط 
مديـر شركـة "توليب" )إحـدى شركات 
توزيع الإنرنـت بالكابـل الضوئي( في 
مدينـة البـاب، جعفر عثـمان، أوضح أن 
شركتـه تعتمـد في العمـل عـلى الكابل 
القليلـة  تكلفتـه  بسـبب  الضـوئي، 
وجودتـه العاليـة، وهـو أكر اسـتقرارًا 
مقارنـة بالشـبكات الهوائيـة وغرهـا.

الإنرنـت  اسـتجرار  إن  عثـمان،  وقـال 
يتـم بكابـل ضـوئي مـن تركيـا، يدخل 
مدينـة  حتـى  جرابلـس  مدينـة  عـر 
اسـتوفت  الشركـة  أن  مؤكـدًا  البـاب، 
جميـع الراخيـص اللازمـة في المجالس 
المحليـة، وتضمّنـت مذكـرات تفاهم بن 

الأطـراف كاملـة.
وعـن كيفيـة عمـل الشـبكة، قـال مدير 
الشركـة، إن الإنرنـت يصل عـن طريق 
بنيـة تحتية خاصـة للشركـة، من خلال 
التوزيـع  يتـم  ومنهـا  ضـوئي،  كابـل 
كوابـل  باسـتخدام  المنـازل  لجميـع 

ضوئيـة خاصـة.

منافسة وتسهيلات
تعـدد الـشركات الخاصة يخلق جـوًا من 
المنافسـة في سـبيل جـذب عـدد أكر من 
المشـركن، وتحقيق مردود مـادي أكر.
قـال جعفـر عثـمان، إن شركته سـتعمل 
عـلى تغذية عـدة مناطق، منهـا جرابلس 
البـاب واعـزاز ومارع وأخريـن، معتمدة 
في ذلك عـلى تجهيز بنيـة تحتية وتوفر 
سـعر مناسـب للسـكان داخـل المنطقة، 
الأمـر الـذي نتـج عنـه إقبال كبـر على 

الشركـة، بحسـب عثمان.
منافسـة  عروضًـا  الشركـة  وتقـدم 
للمسـتخدمن، ويبلغ سـعر 8 ميجابايت 
70 لـرة تركيـة، وسـعر 16 ميجابايـت 
100 لـرة، مقابل أسـعار أعـلى تنشرها 

شـبكات أخـرى.
المسـتخدمن  الشركـة  سـتزوّد  كـما 
تركيـب  بأجـور  الإنرنـت  بخدمـات 
مجانيـة، وتتمثـل في تركيب كابل ضوئي 
لداخـل المنـزل مجانـًا، مع إعطـاء خدمة 
الإنرنت لأول شـهر مجانـًا، بالإضافة إلى 
تبديل موزع الشـبكة )الراوتـر( الموجود، 
بمـوزع ضوئي بسـعر 150 لـرة تركية.

العروض تجذب المستخدمين
يرافـق إنشـاء أي شـبكات جديـدة مـع 
المسـتخدمون،  منهـا  يسـتفيد  عـروض 
وتلبـي احتياجاتهـم من سرعـة وجودة، 
وتلقـى إقبـالًا كبـراً مـن المسـتخدمن.

أبـدى شريف دملخـي )مهجر مـن حلب 
رغبتـه في  البـاب(  مدينـة  ويقطـن في 
الحصـول عـلى خدمـات الإنرنـت مـن 
الشـبكات الجديـدة المنافسـة، وخصوصًا 
تلك التـي تضيف عروضًا للمسـتخدمن.

وينُتظـر أيضًـا أن تصـل الخدمـات إلى 
الحـي المقيـم فيـه، فهـي أرخـص مـن 
بقيـة الشـبكات، وتوفر سـهولة في عمل 
الأجهـزة، وأسرع في اسـتقبال وإرسـال 

المراسـلات.

عمر الشـامي مهجـر من حمـص ومقيم 
في مدينـة البـاب، تحـدث عـن تقصـر 
الـشركات في نشـاطها وتخديـم جميـع 
وصـول  أو  الإعـلان  وعـدم  الحـارات، 
معلومـات كافيـة لجميـع المسـتخدمن.

وأوضـح أنه رغـم العـروض المغرية التي 
تطرحهـا الشـبكات مـن مـوزع شـبكة 
ضـوئي وتركيـب مجـاني، فـإن سرعـة 
الإنرنـت غر مسـتقرة، وأحيانـًا لا تخدم 

المكالمـات الصوتيـة أو المصـوّرة.
المجلـس  أعلـن   ،2020 حزيـران  وفي 
المحـي في مدينـة البـاب إيقـاف خدمة 
الإنرنـت المسـتجرة من تركيـا عن طريق 
اللواقـط الهوائيـة، وأوضح أن اسـتجرار 
خدمـة الإنرنت سـتتم عن طريـق كوابل 
الأليـاف الضوئية التي سـتمُد مـن تركيا.

وطالـب المجلـس المحـي جميع مـزوّدي 
خدمـة الإنرنـت في البـاب، بالحصـول 
عـلى الراخيـص اللازمـة لتنظيـم عمـل 
شركات الاتصـالات، ومراعـاة الرورات 

. لأمنية ا

تجارب الجوار
غيـاب الشـبكات الحكوميـة أو المدعومـة 
البـاب  مدينـة  رسـمية في  مـن جهـات 
وبلـدات  مـدن  في  وجودهـا  يلغـي  لا 
الجـوار، إذ تتوفر الشـبكات المدعومة من 

المجالـس المحليـة في العديـد مـن مـدن 
وبلـدات ريـف حلـب.

وكان المجلـس المحـي في مدينـة اعـزاز، 
 ،”VDSL”و  ”ADSL“ خدمتـي  أطلـق 
لتزويـد سـكان المدينة بخدمـات الإنرنت 
عاليـة الرعة، بأسـعار مخفضة، في 25 

.2021 من تمـوز 
شـبكة  مـن   ”VDSL“ خدمـة  وتتيـح 
“هـوا نـت”، إمكانيـة نقل حـزم إنرنت 
عاليـة الرعـة عـر الكوابـل النحاسـية 

الأرضيـة.
وتعتمـد شـبكة “هـوا نـت”، التـي تتبع 
لـ”الحكومـة السـورية المؤقتـة” العاملة 
أجهـزة  عـلى  آليتهـا  في  المنطقـة،  في 
بـث ومسـتقبلات على طـرفي الحـدود، 
الإنرنـت  “إشـارات  وصـول  وبمجـرد 
الراديوي” إلى المسـتقبلات عـلى الجانب 
توريـد  يتـم  الحـدود،  مـن  السـوري 
الكوابـل  إلى  الضوئيـة  الإنرنـت  حـزم 

والشـبكات.
وتـراوح أسـعار الباقـات بـن 35 لرة 
تركيـة لرعـة 1 ميجابايـت، و150 لرة 
20 ميجابايـت، ويمكـن  تركيـة لرعـة 
عـر  الخدمـة  مـن  الاسـتفادة  للسـكان 
خطـوط الهاتـف الأرضية أو المسـتقبلات 
الهوائيـة بنفس السـعر وجـودة الخدمة، 

بحسـب المكتـب الخدمـي للمجلس.
ودخـل مـشروع الكوابـل الضوئيـة إلى 
مـرة  لأول  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
نهايـة العـام 2018، في مدينـة جرابلس 
شـمالي حلب المحاذيـة للحـدود الركية.

الإنرنـت  باقـة  قيمـة  حينهـا  وحـدد 
برعة 16 ميجـا في الثانية بـ13 دولارًا 
شـهرياً، على أن يدفع المشـرك 70 دولارًا 
لمـرة واحـدة، تتضمّن قيمة المـوزع المقدم 
إلى رسـوم  إضافـة  الشركـة،  قبـل  مـن 

التفعيـل وتمديـد الكوابـل.
والباقـة الثانيـة تصـل سرعتهـا إلى 24 
وهـي  دولارًا،   220 ورسـومها  ميجـا، 
عبـارة عـن رسـوم مدفوعـة سـلفًا لمـدة 
سـنة كاملـة، وعنـد نهايـة السـنة يعود 
سـعر الباقة شـهرياً إلى عـشرة دولارات 
يدفعها المشـرك بشـكل دوري كل شهر.

درعا - حليم محمد

يرقـّع  التـوالي،  عـلى  الثالثـة  للسـنة 
الشـتوي  "جاكيتـه"  عامًـا(   35( عـلاء 
لاسـتخدامه في شـتاء جديـد، بعـد عجزه 
عـن شراء "جاكيت" شـتوي، حاله كحال 

معظـم سـكان درعـا جنـوبي سـوريا.
مدينـة  في  الملابـس  محـال  عـلاء  زار 
طفـس شـمالي درعـا، سـائلًا عن سـعر 
"جاكيت" يناسـب مقدرتـه المادية، ولكنه 
لم يجـد مـا يناسـبه بأقـل مـن 100 ألف 
لـرة سـورية )28 دولارًا(، الأمـر الـذي 

المالية. مقدرتـه  يفـوق 

ويعول عـلاء، وهو من سـكان بلدة عتمان، 
ثلاثة أطفـال وزوجة جميعهـم بحاجة إلى 

ملابس شـتوية بشكل دوري.
وفي ظـل ارتفـاع أسـعار المواد الأساسـية 
والغذائيـة الرورية لكل عائلـة، يجد علاء 
نفسـه مضطراً لجمع ملابس أولاده لرقيع 

بعضها وإصـلاح ما يمكـن إصلاحه.

أسعار مرتفعة 
وملابـس  أولادي  ملابـس  "جمعـت 
زوجتـي وذهبـت إلى الخيـاط، فبعضهـا 
بحاجـة ترقيـع وبعضها بحاجة سـحاب 
وبعضهـا بحاجـة صباغة"، وفـق ما قاله 

عـلاء لعنـب بلـدي، الـذي تحفـظ عـلى 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة.

وأضـاف عـلاء، الـذي يعمـل بالزراعـة، 
أنـه إذا قـرر شراء ملابس شـتوية جديدة 
لعائلتـه فهـو بحاجة إلى مبلـغ لا يقل عن 
500 ألـف لـرة )140 دولارًا(، "وجـدت 
التدويـر وسـيلة تخفف عنـي عبئـًا ماليًا 
قـد أسـتثمره في شراء مـازوت للتدفئة".
تجـرك  حاليًـا  الممكنـة  الوسـائل  وكل 
عـلى إصـلاح "جاكيـت" قديـم، بحسـب 
"البالـة"،  أو شرائـه مـن محـال  عـلاء، 
فحالـة الفقر التي صارت سـمة أساسـية 
لحيـاة السـكان في درعـا دفعتـه لرقيع 

وتصليـح ملابسـه وأحذيتـه القديمـة.
ولكـن المهمـة الأصعب بحسـب عـلاء هي 
إقنـاع طفلـك بتدويـر ملابسـه وحذائـه، 

رغـم قناعتـه أن الجديـد أفضل.
وقـال الشـاب عبـد الرحمـن )23 عامًا(، 
برقعـه  "جاكيتـه"  اهـراء  عالـج  إنـه 
مقابلـة،  رقعـة  توازيهـا  تجميليـة، 
حتـى صـارت تشـبه موضـة بلـد منشـأ 

"الجاكيـت".
وأضـاف أن الصباغـة تغـر لون السـرة 
وتوحـي بتغيـر شـكلها، كما أن لهـا أثراً 
سـلبيًا يظهر في أثناء غسـل "الجاكيت".

"حكي العالم" 
الظـروف المجتمعيـة فرضـت عـلى عمـر 
)22 عامًـا( شراء "جاكيت" شـتوي بثمن 

125 ألـف لـرة )35 دولارًا(، وهـو مبلغ 
مكلـف لعائلتـه، ولكـن لا بـد مـن شراء 

الجديدة. الملابـس 
يـرى عمـر، وهـو طالـب جامعـي مـن 
سـكان بلدة تل شـهاب، أن "حـي العالم 
في أثنـاء الـدوام بالجامعـة أرغمني على 
أظهـر  أن  يجـب  جديـد.  جاكيـت  شراء 
بمظهـر لائـق أمـام زمـلائي في الكلية".

يعتقـد عمـر أن الملابـس المرقعـة تجعـل 
زمـلاءه ينفـرون مـن صحبتـه والسـر 
معـه، لأن "الشـباب يهمهـم المظاهـر في 
أغلـب الأحيـان خـلال جولاتهـم اليوميـة 
في الجامعـة، الـيء الذي يهمنـي أيضًا 

بالمقابـل".
وهـي  عامًـا(،   23( سوسـن  اسـتعانت 
بـ"مانطـو"  أيضًـا،  جامعيـة  طالبـة 
كـون  الشـتوي،  أختهـا  )جلبـاب( 
"المانطـو" الخـاص بهـا قـد اهـرأ مـن 
كـرة الاسـتخدام، وأسـعار هـذا اللبـاس 
الشرعـي الخـاص بالنسـاء في الأسـواق 
لا يقـل عن 150 ألـف لـرة )42 دولارًا(، 
وهـو فـوق قـدرة العائلـة عـلى الـشراء.

أختـي  بمانطـو  "اسـتعنت  لذلـك 
لاسـتخدامه هـذا العـام، بعـد أن أجريـت 

الخيـاط". عنـد  إصلاحـات  عليـه 

مستهلك لا منتج  
لا توجـد معامل ألبسـة في محافظة درعا، 
إنمـا يعتمد سـكانها على اسـتراد الملابس 

الجاهـزة من محافظة حلب ودمشـق.
ويشـكّل ارتفـاع أجور الشـحن، بسـبب 
مهـمًا  عامـلًا  الديـزل،  أسـعار  ارتفـاع 
في رفـع أسـعار الملابـس بشـكل عـام، 
إذ وصـل سـعر ليـر الديـزل إلى 3200 
مناطـق سـيطرة  في  )90 سـنتاً(  لـرة 

السـوري. النظـام 

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي لرأي 
في  ألبسـة  تجـار  خمسـة  مـن  أكـر 
أجـور  أن  أجمعـوا عـلى  فإنهـم  درعـا، 
النقل سـبب رئيـس في الارتفـاع، وكذلك 
ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج لـدى المصـدر 
)المعمـل( بعـد رفـع أسـعار الكهربـاء، 
الـذي كان سـبب رفـع سـعر الملابـس.

مبيـع  تعرفـة  الكهربـاء  وزارة  ورفعـت 
الكهربـاء  مـن  السـاعي  الكيلـوواط 
 300 إلى  الخـاص  القطـاع  لمشـركي 
لـرة، بعـد أن كانـت 46 لـرة في عـام 
مـن  معفـى  خـط  وفـق  وذلـك   ،2017

. لتقنـن ا
وبحسـب تقريـر لــ”UNHCR”، صدر 
في كانـون الأول 2021، فإن 4.5 مليون 
المسـاعدة  فـرد في سـوريا بحاجـة إلى 

الغذائية.  الشـتوية غـر 
عـن  العائـلات  مـن   95% أبلغـت  كـما 
ضعـف الوصـول إلى المـوارد الأساسـية 

خـلال فصـل الشـتاء مثـل التدفئـة.

صورة تظهر حديقة السنتر وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي- 5 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/ سراج محمد(

شركات الإنترنت في الباب تتنافس.. 
أرباح أقل ومستخدمون أكثر

درعا.. سكان يواجهون غلاء الألبسة الجديدة بـ"الترقيع" 
سوق ملابس شتوية في إحدى بلدات ريف درعا الغربي- 4 من كانون الثاني 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - لجين مراد   

وسـط بيئة تقيـّد القـدرات وتضع سـقفًا 
إدلـب  في  المكفوفـون  يحمـل  للأحـلام، 
في  أحجـاراً"،  "لسـنا  بعنـوان  رسـالة 
محاولـة لإضـاءة عتمـة عقـول المبرين، 
ليدركـوا أن المكفـوف جـزء مـن المجتمـع 

المنتـج وليـس "عالـة" عليـه.
يعيـش في إدلـب مـا لا يقـل عـن 3015 
مكفوفـًا بأعـمار متفاوتـة، في ظـل غياب 
الدعـم الـكافي لتقديم الخدمـات التعليمية 
والتنمويـة والثقافيـة، بحسـب "الجمعية 

العامـة للمكفوفـن" في إدلـب.

"لسنا أحجارًا جامدة"
روت معلمـة الأطفـال المكفوفـن ونائبـة 
رئيـس "الجمعيـة العامـة للمكفوفـن"، 
كيـف  بلـدي،  لعنـب  الحجـي،  خلـود 
اسـتطاعت التغلـّب عـلى نظـرة المجتمع، 
وتحقيـق العديد مـن النجاحـات متجاوزة 

مـا يعتـره المجتمـع "إعاقـة".
تخرجـت خلـود في الجامعـة بتخصـص 
العـلاج الفيزيـائي، وحصلت عـلى العديد 
مـن الشـهادات في دورات أجرتها بمختلف 
إلى  ميولهـا،  تناسـب  التـي  المجـالات 
جانـب حصولهـا عـلى بطولة الشـطرنج 
كـرة  رياضـة  وممارسـتها  للمكفوفـن 

الهـدف.
وخـلال السـنوات الماضيـة، عملـت خلود 
معلمـة للأطفال المكفوفن لتعـول أسرتها، 
وتثبت للمجتمـع أنها قادرة عـلى أن تكون 
جـزءًا منه، في مجـالات الحيـاة كافة، وفق 

تعبرها.
وتحاول خلـود من خلال عملهـا أن ترهن 
لأهـالي الأطفـال المكفوفـن وللمكفوفـن 
بإمكانهـم  خيـار  العجـز  أن  أنفسـهم، 
تجـاوزه، إذ إنهـا تؤمـن بأن تجـاوز نظرة 
الإعاقـة تبـدأ من داخـل البيت، ومـن رغبة 

الداخلية. الإنسـان 
ثائـر حـاج عي، مكفـوف يبلغ مـن العمر 
27 عامًـا، قـال لعنـب بلدي، "نحن لسـنا 
أحجاراً جامدة، نحن متعلمون، ونسـتطيع 
م ونتعلـّم في كل وقـت وكل حن"،  أن نعلّـِ
رافضًـا نظـرة المجتمع التي مـا زالت تعوق 

المكفوف.
وأضـاف ثائـر أن المجتمع في إدلـب اليوم 
بحاجـة إلى المكفوفن، تمامًـا مثل حاجته 
إلى بقيـة الأفـراد الفعّالـن فيـه، مؤكـدًا 
أنـه يسـعى للحصـول عـلى فرصـة عمل، 
ويرفـض أن يكـون "متسـولًا" عـلى باب 

لمنظمات. ا

"قلوب مبصرة" 
شـهد قطـاع تعليـم المكفوفـن في إدلـب 
حالـة ركود طويلـة جـراّء النزاع المسـتمر 
في سـوريا، ولسـنوات حُرم المكفوفون من 
حقهـم بالتعليم باسـتثناء بعـض الدورات 

التثقيفيـة التي أجرتهـا المنظمات.
وفي عـام 2019، أسُسـت مدرسـة "قلوب 
مبـرة" التـي تمكّنت مـن تعليـم العديد 
مـن الأطفـال مناهـج الحكومـة بطريقـة 
مجانيـة  مدرسـة  أول  لتكـون  "بريـل"، 
متخصصـة بتعليـم الأطفـال المكفوفـن.

وتضـم المدرسـة سـبع مراحـل دراسـية، 
مـن المرحلـة التحضريـة حتـى الصـف 
السـادس، لكـن الدعـم المحدود للمدرسـة 
حـدّ مـن قدرتها عـلى اسـتقبال المزيد من 
الطـلاب وافتتـاح صفوف لمراحل دراسـية 
إضافية، وفق مـا قاله مدير المدرسـة، فواز 
جميـل الأبرش، في حديـث إلى عنب بلدي.
وأضـاف المدير أن المدرسـة تواجـه العديد 
توفـر  عـدم  أبرزهـا  الصعوبـات،  مـن 
عـدد كافٍ مـن الكتـب المطبوعـة بطريقة 
"بريـل"، لافتـًا إلى أنهـم بـدؤوا بتجـاوز 
هـذه المشـكلة مـن خـلال توفـر طابعـة 

بلغـة "بريـل". 
مـن جهتهـا، قالـت المعلمة خلـود الحجي، 
إنهـا كانـت تطبع الكتـب بطريقـة يدوية 
قبـل توفـر الطابعـة، نظـراً إلى حاجـة 
الطلاب للحصـول على المناهـج التعليمية. 
ويعمـل الـكادر التدريـي الـذي تحدثت 
إليـه عنـب بلـدي في المدرسـة، ومعظمـه 
مـن المكفوفن، عـلى بناء الجانـب الثقافي 
إذ قالـت  المكفـوف،  والنفـي في حيـاة 
خلـود، إنها تسـعى مـن خلال العلـم الذي 
تقدمـه لجعـل المكفـوف يـدرك أنـه ليس 
عاجـزاً، وتعمـل عـلى تعزيز ثقته بنفسـه 

وقدراته.
كما قالـت إحدى أمهات الأطفال المسـجلن 
وتدعـى  مبـرة"،  "قلـوب  مدرسـة  في 
نعمة وليو )35 عامًا(، إن المدرسـة أسـهمت 
)تسـعة  رضـا  طفلهـا  قـدرات  بإظهـار 
أعـوام(، وجعلـت لحياته هدفاً مهـمًا، وهو 

. لعلم ا

المواصلات والتنميط  
أسـاسي  الحجـي بشـكل  تعـاني خلـود 
مـن التنقّـل داخـل الشـوارع، إذ إن نظـرة 
المجتمع السـلبية خلال تنقّـل المكفوف في 
الشـوارع، بالإضافـة إلى المواصلات العامة 
غـر المهيأة لنقـل المكفوفـن، تجرها على 

التنقـل باسـتخدام سـيارات الأجرة.
الأجـرة خيـاراً صعبًـا  وتعتـر سـيارات 

بالنسـبة إلى خلود وغرها مـن المكفوفن 
الذيـن تحدثت إليهـم عنب بلـدي، في ظل 
الوضـع المعيـي الصعـب الذي يعيشـه 

معظـم أهـالي إدلب. 
وأدركـت خلـود خـلال تعاملهـا المبـاشر 
مـع الأشـخاص في الطرقـات، أن مـن بن 
كل عـشرة أشـخاص، يوجد شـخص واحد 
قـادر عـلى مسـاعدتها، مشـرة إلى أنهـا 
تعرضـت لكثـر مـن الكلـمات والمواقـف 

السـاخرة، وفـق قولها.
ويجـري تنميـط المكفوف، فيعتقـد الناس 
الشـارع  في  يسـر  الـذي  المكفـوف  أن 
هو شـخص متسـوّل، إذ قـال عبـد القادر 
كاشـور، إن العديد من الأشخاص يبادرون 
بتقديم المسـاعدة المالية للمكفوفن، بمجرد 

الطرقات. رؤيتهـم في 
من جهتها، اشـتكت والـدة الطفل المكفوف 
رضـا مـن أن المواصلات هـي العائق الأكر 
في حيـاة المكفوفـن، مضيفـة أنهـا تدفع 
ليقـدم  الحافلـة،  لسـائق  ماديـًا  مقابـلًا 
الرعايـة الخاصـة لابنهـا في أثنـاء إيصاله 
إلى المدرسـة التـي تكافـح لتحافـظ عـلى 

بها. التزامـه 

بصيص أمل
يظهـر بصيـص الأمل في إدلـب، من خلال 
العديد من الأنشـطة والإنجازات لأشـخاص 
مكفوفـن يرفضـون نظـرة المجتمـع التي 
تقيّدهـم، وتصنـع فجـوة كبـرة بينهـم 

وبـن الأشـخاص المبرين.
وفي محاولـة لنقـل المكفوفن مـن حدود 
الفئـة المسـتهلكة التـي فرضهـا المجتمـع 
إلى الفئـة المنتجـة، مـن خـلال إدخالهـم 
والأنشـطة  المشـاريع  مـن  العديـد  في 
الرياضيـة والإغاثيـة، أسُّسـت "الجمعيـة 
العامـة للمكفوفـن" عـام 2020 من قبل 

مكفوفـن. أشـخاص 
وتعمـل الجمعيـة عـلى دمـج المكفوفـن، 
ونقـل صـورة حقيقيـة لقدراتهـم التي ما 
زال المجتمـع غافـلًا عنها، كـما تعمل على 
تعليمهـم مهـارات تزيـد مـن قدرتهم على 

الإنتاج.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قال مسـؤول 
العلاقـات العامـة في الجمعيـة، إبراهيـم 
مصطفـى الدبـل، وهو من فئـة المكفوفن، 
إن إنجـازات المكفوفـن التي برزت بشـكل 
أكـر خـلال عملهـم، اسـتطاعت أن تغرّ 
نظـرة المجتمع تجـاه المكفوف ولو بشـكل 

. بسيط
كـما اسـتطاعت الجمعيـة تأمـن بعـض 
فرص العمـل للمكفوفن داخـل المنظمات، 

وتسـعى لجعلهم يقومون بأدوار أساسـية 
في الكـوادر الإداريـة للمنظـمات بحسـب 

قدراتهم.
لغـة  لتعليـم  دورات  الجمعيـة  وأجـرت 
"بريـل"، وبطـولات شـطرنج للمكفوفن، 
الكمبيوتـر  اسـتخدام  لتعليـم  ودورات 
والجـوال، إلى جانب العديد مـن البطولات 

الرياضيـة.
خلـود  الجمعيـة،  رئيـس  نائبـة  وقالـت 
الحجـي، إن الدعـم المحـدود هـو العائـق 
وإقامـة  الجمعيـة،  لاسـتمرارية  الوحيـد 
مشـاريع تخـدم المكفوفـن وتسـتفيد من 

المجتمـع. لخدمـة  قدراتهـم 

منظمات تدعم
تشـكّل جهـود المنظـمات بصيـص أمـل 
في حيـاة المكفوفن، إذ تقـدم العديد من 
المنظمات الدعـم المعنـوي للمكفوفن من 

خـلال الأنشـطة والفعاليات.
ومـن أبـرز المنظمات التـي عُرفـت بدعم 
المكفوفـن، منظمة "شـفق" التـي تقدم 
رياضيـة  ومسـابقات  تثقيفيـة  دورات 
للمكفوفـن منـذ عـام 2018، وفـق مـا 
قالـه مديـر المنظمـة، وسـيم أسـعد، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وأكّـد أسـعد أن المنظمـة تسـعى للفـت 
نظـر المجتمـع في إدلـب إلى المكفوفـن 

بتهميشـهم. الحـرب  أسـهمت  الذيـن 
وفي اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
مـع نحـو خمسـة أشـخاص عـلى الأقل، 
مـن المسـتفيدين مـن خدمـات المنظمـة، 
المنظـمات  جهـود  أن  عـلى  أجمعـوا 
أسـهمت بتحسـن حياتهم بشـكل كبر، 

وإعـادة تفعيـل دورهـم في المجتمـع.

"بريل".. لغة غير مدعومة في إدلب
تعتـر لغة "بريـل" أول طريقـة أضاءت 
العتمـة في حيـاة المكفوفـن، ومنحتهـم 
بالقـراءة  حقهـم  ليمارسـوا  فرصـة 
والكتابـة، وأن يخطـوا خطواتهـم الأولى 

عـلى طريـق العلـم.
بـن  الفاصـل  هـي  )بريـل(  "طريقـة 
حيـاة  في  العلـم  ونـور  الجهـل  عتمـة 
وصفـت  الكلـمات  بهـذه  المكفوفـن"، 
المعلمـة خلود الحجـي طريقـة "بريل".

الوسـيلة الأولى لإخـراج  اللغـة  وتعتـر 
المكفوفـن من قوقعـة الإعاقـة إلى حياة 
تسـعى  التـي  خلـود  وفـق  المبريـن، 
في  المكفوفـن  لـكل  "بريـل"  لتعليـم 

إدلـب.
ورغـم أهميـة لغـة "بريـل"، تظهـر في 

إدلب العديـد من المخاوف مـن انقراضها 
في ظـل ضعـف القـدرات عـلى تأمـن 
وسـائل  ووجـود  تعليمهـا،  مسـتلزمات 
يعترهـا البعـض بديلـة عـن "بريـل".

لم تنكـر خلـود أهميـة قـارئ الشاشـة 
الـذي سـاعد المكفوفـن عـلى اسـتخدام 
الجـوال والكمبيوتـر، ولا أهميـة الكتـب 
الصوتيـة التـي أسـهمت بنقـل المعرفـة 
للمكفوفـن، لكنهـا مـا زالـت تراها غر 
قـادرة على سـد حاجـة المكفـوف لتعلم 

"بريـل".
عملـه  إن  كاشـور،  القـادر  عبـد  وقـال 
طريقـة  لإنقـاذ  محاولـة  هـو  كمعلـم 
تهـدد  الـذي  الانقـراض  مـن  "بريـل" 
بـه وسـائل التعليم الجديـدة، مؤكـدًا أن 
حاجـة المكفـوف للقـراءة والكتابة لا تقل 

للاسـتماع. حاجتـه  عـن  أهميـة 
فئـة  مـن  عـي،  ثائـر حـاج  أكّـد  كـما 
المكفوفـن، أهميـة اللغـة في حياتـه، إذ 
قـال لعنـب بلـدي، "كـما يـرى المبـر 
القلـم عونـًا، )بريـل( هـي قلـم الكفيف 

ولا غنـى عنـه".

لغة بريـل" هي عـرض للرمـوز الأبجدية 
والرقميـة باسـتخدام سـت نقـاط يمكن 
حـرف  كل  لتمثيـل  باللمـس  تحسسـها 
وعـدد، بمـا في ذلـك رمـوز الموسـيقى 

والعلـوم. والرياضيـات 
ويسـتخدم المكفوفـون وضعـاف البصر 
لغـة  "بريـل" التـي سُـمّيت بهذا الاسـم 
تيمنًـا باسـم مخترعها في القـرن الـ19، 
الفرنـي لويـس بريـل، لقـراءة نفـس 
المطبوعـة  الدوريـة  والنـرات  الكتـب 
بالخـط المرئي، بمـا يكفل لهـم الحصول 
عـى المعلومـات المهمـة، وهـو مـا يُعـد 
والاسـتقلال  الكفـاءة  عـى  مـؤشًرا 

والمسـاواة.
تحتفـي منظمـة الأمـم المتحـدة باليـوم 
العالمـي للغـة "بريـل" في 4 مـن كانون 
هـذه  بأهميـة  الوعـي  لزيـادة  الثـاني، 
اللغـة كوسـيلة للتواصل مـع المكفوفين.

)AFP(  2020 طالب سوري يعاني من إعاقة بصرية يرتدي قناعا واقيا بسبب جائحة كوفيد - 19 ويستخدم "نظام برايل" في مدرسة للمكفوفين في مدينة إدلب المتمردون ، 20 كانون الأول

لسنا أحجارًا..

أكثر من ثلاثة آلاف مكفوف يبحثون عن أنفسهم في إدلب
"كل النجاحات في حياتي، وفي كل خطوة أخطوها، يبقى هدفي الأول أن أثبت للمجتمع الذي ما زال ينبذ المكفوف، أننا قادرون على أن ننتج، وأن نكون جزءًا من 

نجاحات المجتمع"، بهذه الكلمات اختصرت خلود الحجي )36 عامًا( الهدف الذي أمضت معظم سنوات عمرها بالعمل للوصول إليه.  
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حلب - صابر الحلبي    

"زجـاج سـيارتي الأمامـي كان مكسـوراً 
السـيارة  محتويـات  وسُرقـت  بالكامـل، 
وحتى البطارية.. توجّهت إلى قسـم شرطة 
حلـب الجديـدة للإبـلاغ.. الضابـط أغلـق 

المحـر ونسـب الجـرم لمجهـول". 
حـدث هـذا مـع فـؤاد شـبارق )51 عامًا( 
في حـي حلب الجديـدة، في 23 من كانون 

الأول المـاضي، حسـبما قاله لعنـب بلدي.

تـم فتـح محـر بالواقعـة بعـد مـا أبلغ 
فـؤاد قسـم الشرطـة، إذ سـألوه حينها ما 
إذا كان هنـاك عـداوة مع أحـد، أو رأى أحدًا 
يقـرب مـن سـيارته، واكتفـت الشرطـة 
بهـذه الأسـئلة دون تفعـل شـيئاً حيـال 
الرقـة، ونسـبت القضيـة ضـد مجهول.
سـكان أحيـاء حلـب الغربيـة يتخوفـون 
تعـرض سـياراتهم للرقة بشـكل دائم، إذ 
تجـري خـلال الليلـة الواحدة عـدة حالات 

للسـيارات. سرقة 

سرقات متكررة وفاعل مجهول
تحـدث سرقات السـيارات بشـكل متكرر، 
وخصوصًـا في الليـل، باسـتغلال انقطاع 
دوريـات  وغيـاب  الكهربـائي،  التيـار 
شرطيـة تتجـول ضمـن الأحيـاء الغربيـة 
لمدينـة حلـب، إضافـة إلى الـرد القـارس، 
وعـدم وجـود المدنيـن الذيـن يسـهرون 
حتى سـاعات الصبـاح في فصل الشـتاء، 
هـذه  يسـتغلون  اللصـوص  يجعـل  مـا 
الأوضـاع، حيـث يقومـون بكـر الزجاج 

الأمامي وفتح السـيارة لمعرفة مـا بداخلها.
عامًـا(، في حـي   46( فقـد ربيـع شـما 
الحمدانيـة، مبلـغ 350 ألـف لرة سـورية 
وهويتـه الشـخصية وهاتفًا جـوالًا صغراً 
كان تركه في سـيارته، في منتصف شـهر 

كانـون الأول المـاضي.
وقـال ربيـع لعنـب بلـدي إنه راجع قسـم 
الشرطـة في الصبـاح، ولم تصـل الدورية 
حتـى العـاشرة، وبعـد معاينـة السـيارة 
والكشـف عـن تكسـر زجاجهـا وسرقـة 
البطاريـة، "لم أسـتفد مـن التبليغ، سـوى 
أننـي دفعـت لعنـاصر المخفـر والضابـط 

مبلغًـا ماليـًا لفتـح وإغـلاق الضبط".
سرقـة  عـن  الإبـلاغ  حـالات  تكـررت 
السـيارات، إلا أن المبلغن لم يسـتفيدوا، بل 
إنهـم تكلفوا فوق تصليح زجاج سـياراتهم 
دفـع مبالغ للشرطة، حسـبما أفـاده ربيع.

وأضاف، "قسـم الشرطة وعدنـا عدة مرات 
بتسـير دوريـات، ولكنـا لم نـر أي دورية 
تتجـول ليـلًا، بينـما يتجـول اللصـوص 

الذيـن يقومـون برقة السـيارات".
 

دوريات شكلية  
والمـرور  الشرطـة  دوريـات  تكتفـي 
بـن  مـا  السـاعات  خـلال  بالتجـول 
والنصـف،  والسـابعة  مسـاءً  الخامسـة 
وبعد حلـول الظـلام لا وجود لهـا نهائيًا، 
حـوادث  أو  جرائـم  حصلـت  وإن  حتـى 
سرقـة السـيارات والمنازل، حسـبما رصد 
مراسـل عنـب بلدي من شـهادات سـكان 

المنطقـة. في 

الغربيـة في  كـما يـرى سـكان الأحيـاء 
المدينـة، أن دوريـات الشرطـة لا تتواجـد 
بمـا فيه الكفايـة، ولا تـؤدي واجباتها كما 

. يفرض
عنر في قسم شرطة الحمدانية، تحفظت 
عنب بلـدي عن ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، 
قـال إن الدوريـات التـي تخـرج، تتجـول 
فقـط خـلال سـاعات محـددة بأمـر مـن 
رئيـس قسـم الشرطـة الـذي يطلـب مـن 
العنـاصر الخروج في الدوريـات للمعاينة، 

ولضبـط الأوضـاع الأمنية.
"أغلب الأحيـان تكون دورياتنا شـكلية"، 
حسـب تعبر العنر في قسـم الشرطة، 
السـيارات  سرقـة  جرائـم  أن  مضيفًـا 
تحدث باسـتمرار، سـواء بوجـود دوريات 

بدونها.   أو  الشرطـة 
بـدوره قـال عدنـان محمـد )53 عامًـا(، 
أحـد سـكان حـي الأعظميـة، إن الرقات 
كـرت، وإن دوريـات الأمـن تتجـول بن 
الأحيـاء وبعد مغادرتهـا تحصل الرقات، 
مضيفًـا أن "اللصـوص يفـرون تواجد 
الدوريـات خـلال سـاعات محـددة بـأن 
المجـال مفتـوح أمامهـا بعدهـا" للرقة، 
وتابـع، "لو تواجدت الدوريـات ومفارزها 

لمـا حصلـت الرقات". 
عـلى  محليـة  صفحـات  عـدة  وتحدثـت 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، عـن تكرار 
حوادث سرقـة السـيارات والمنـازل داخل 
مدينـة حلـب، مع تأكيـد مطالبـة الأهالي 
خـلال  الشرطيـة  الدوريـات  بتكثيـف 

سـاعات الليـل. 

الرقة - حسام العمر

قضى عبـد العظيـم النعيمـي )35 عامًا(، 
من سـكان قريـة الروازيـة بريـف الرقة 
الشـمالي، حوالي الشـهر في أحد سـجون 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 
بلـدة عـن عيـسى بعـد اتهامـه مـن قبل 
أحـد حواجـز "قسـد" بمحاولـة تهريـب 

المازوت.
قـال عبـد العظيـم لعنـب بلـدي، إن كمية 
المـازوت التـي كان يحملهـا عـلى دراجته 
النارية هـي بحدود 25 ليراً، اشـراها من 
إحدى القرى لمدفأة منزله، لكنه لم يسـتطع 
إقنـاع عنـاصر الحاجز بذلك، ليتـم اقتياده 

إلى أحد السـجون.

يقـع مدنيون من سـكان قرى ريـف الرقة 
عـلى  قراهـم  لوقـوع  ضحيـة  الشـمالي 
خطـوط التـماس بن "قسـد" مـن جهة، 
وفصائل مـن "الجيش الوطني السـوري" 

المدعـوم مـن تركيا مـن جهـة أخرى.
وسـيطرت فصائل من المعارضة السـورية 
نهايـة عـام 2019 عـلى مدينة تـل أبيض 
 "4M" الـدولي  الطريـق  حتـى  وريفهـا 
بعد عملية "نبع السـلام" العسـكرية التي 

خاضتهـا تلـك الفصائل ضد "قسـد".
وتحولـت قـرى في ريـف الرقة الشـمالي 
إلى خطـوط تمـاس بعـد توقـف تمـدد 
"الجيـش الوطنـي" في المنطقـة، ليصبح 
فاصـلًا  خطـًا   "4M" الـدولي  الطريـق 
بـن منطقتي سـيطرة كل مـن "الوطني" 

و"قسـد".
وتتمركز مـن الجهة الشرقيـة لعن عيسى 
قـوات روسـية في قاعـدة مسـتقلة، بينما 
تتـوزع قوات للنظـام السـوري على طول 
خطـوط التماس مـع "الجيـش الوطني"، 
ومـا زال معظـم أهـالي عن عيـسى فيها، 
وأخـرج بعضهـم أهـم الحاجيات تحسـبًا 

لتعـرض البلدة لعمل عسـكري.

متهمون دائمًا
قـال مدنيـون تواصلت معهم عنـب بلدي، 
إنهـم يعانون بشـكل دائـم مـن الاتهامات 
فصائـل  مـن  سـواء  لهـم،  توجـه  التـي 
"الجيـش الوطنـي" واتهامهـم بالتواصل 
مـع "قسـد"، أو بعرقلة "قسـد" دخولهم 
سـيطرتها  مناطـق  نحـو  وخروجهـم 

ومنعهـم مـن ذلـك أحياناً.
التعسـفي  الاعتقـال  حـالات  وتتكـرر 
والاختفـاء القـري في مناطـق سـيطرة 

"قسـد"، وتتخلـل بعضها عمليـات ضرب 
المـوت. إلى  مفـضٍ  وتعذيـب 

تضـمّ معظم قـرى ريـف الرقة الشـمالي 
المحيطـة بالطريـق الدولي "4M" سـكاناً 
من أبناء العشـائر العربيـة، ومعظمهم من 
عشـائر "النعيـم" و"عنـزة" و"الجيس"، 
الأغنـام  رعـي  في  يعملـون  وأغلبيتهـم 

البعلية. والزراعـات 
ويضطـر سـكان تلـك القـرى إلى النزوح 
عنها بشـكل مؤقـت أو دائـم أحيانـًا، لكنّ 
إليهـا  للعـودة  يضطـرون  منهـم  قسـمًا 
مجددًا بسـبب سـوء الوضـع المعيي في 
مخيـمات اللجـوء، التي غالبًا مـا تكون من 

العشـوائية. المخيمات 
ويعيـش سـكان قـرى خطـوط التـماس 
وضعًـا اقتصاديـًا هشًـا، إلى جانـب تردي 
الوضـع الأمنـي وانعـدام كامـل للخدمات 
أو  المـاء  أو  الخبـز  مـن  سـواء  المقدمـة، 
الكهربـاء، ويعتمـدون عـلى جهـود ذاتية 
في تأمـن تلـك الخدمـات إن اسـتطاعوا.
ونهايـة أيلـول عـام 2020، شـهدت قرية 
الروازية والقرى المحيطـة بها احتجاجات 
قطع السـكان خلالها الطرقات واشـتبكوا 
مع دوريـات أمنيـة، بعد مقتل شـباب من 

"قسـد". برصاص  القرية 
بينما اتهمت وسـائل إعـلام محلية فصائل 
"الجيـش الوطنـي" بارتـكاب "مجـزرة" 
نهايـة أيلول عـام 2021، قتُل فيها مدنيون 
بقريـة الدبـس في ريـف الرقـة الشـمالي 

الـذي يتبـع إداريـًا لبلدة عـن عيسى.

"منطقة عسكرية"
قـال عنـر في "قسـد" خـلال مراسـلة 
إلكرونيـة مـع عنـب بلـدي، إن القـوات 
العسـكرية تتعامل مع القـرى الواقعة على 
خطـوط التـماس مـع فصائـل "الجيـش 
الوطنـي" على أنهـا "مناطق عسـكرية"، 
وتتعامل مـع الداخلـن والخارجـن منها 

شـديد. بحذر 
وأضـاف العنـر، الذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن "قسـد" تبحث 

عـن تثبيـت خطـوط الدفـاع مـع فصائل 
منطقـة  وتحقيـق  الوطنـي"،  "الجيـش 
فض اشـتباك، لكن الأخرة تواصل بشـكل 
مسـتمر قصف القرى والنقاط العسـكرية 
في المناطـق التي تسـيطر عليها "قسـد".

وتبنـي "قسـد" خطوطـًا دفاعيـة وتحفر 
الخنـادق عـلى حـدود القـرى والبلـدات 
مـع  التـماس  خطـوط  عـلى  الواقعـة 
ريـف  في  الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل 
الرقة الشـمالي، وريف الحسـكة الشـمالي 
الغـربي في بلـدة تـل تمـر القريبـة مـن 
لسـيطرة  الخاضعـة  العـن  رأس  مدينـة 

السـورية. المعارضـة 
وتعـاني قـرى بريـف الرقة الشـمالي في 
محيـط بلـدة عـن عيـسى مـن القصـف 
بشـكل مسـتمر منـذ أكـر مـن عامـن، 
ويطـال حتـى بلدة عـن عيـسى وغالبًا ما 

المدنيون. يقـع ضحيتـه 
وفي آذار عـام 2021، قتُـل طفـل وأصُيب 
قـوات  اسـتهداف  جـراء  آخـرون  أربعـة 
المعارضـة السـورية البلـدة، وذلـك ضمن 

قصـف اسـتمر لأكـر مـن 24 سـاعة.
وتوجـد قـوات النظام السـوري في بعض 
النقـاط العسـكرية بريف الرقة الشـمالي، 
بعـد تفاهمات عُقـدت مع "قسـد" برعاية 
"الجيـش  فصائـل  تمـدد  لمنـع  روسـية 
الوطنـي" نحـو عمـق مناطـق تسـيطر 
عليها "قسـد" عقـب عملية "نبع السـلام" 

لعسكرية. ا
الفـرات،  وشرق  عيـسى  عـن  مناطـق 
وخاصـة قرب طريـق "4M"، هي سـاحة 
صراع سـاخنة ومضطربـة بـن أصحـاب 
النفوذ، وكل يسـعى لزيادة سـيطرته فيها 

"قسـد". على حسـاب 

)afp( 2020 - أحد الشوارع في مدينة حلب

ليل حلب.. شرطة نائمة ولصوص ينهبون السيارات

بين "قسد" و"الوطني" و"النظام"

مدنيون ضحايا خطوط التماس بريف الرقة
مدخل مدينة عين عيسى الخاضعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"- تشرين الأول 2020 )صفحة "الإدارة الذاتية" عبر "فيس بوك"(

تخضـع عـن عيـسى لسـيطرة “قسـد”، وتبعـد نحـو 55 كيلومـراً عـن مدينـة 
الرقـة، وتتبـع إداريـًا لمحافظـة الرقـة، منطقـة تـل أبيـض، ومركزهـا بلـدة عن 
عيـسى، وتمتلـك عقـدة مواصـلات مهمة، تربـط بـن محافظتي حلب والحسـكة 
عـر الطريـق الـدولي "4M" الـذي يمر مـن منتصفهـا، كـما أنها تتميـز بطرق 

محليـة تربطهـا بمدينـة تـل أبيض عـلى الحـدود الركيـة، ومدينـة الرقة.
سـيطرت عليها “قسـد” بدعم مـن التحالف الـدولي، منتصـف 2015، بعد معارك 
ضـد تنظيـم “الدولـة الإسـلامية” الـذي حاول عـدة مـرات إعادتها إلى سـيطرته 

لكنه فشـل.
أسسـت فيها القـوات الأمريكية، التـي تقود التحالـف، قاعدة عسـكرية مطلع عام 
2016، مـا جعلهـا تتحـوّل إلى منطقـة اسـراتيجية، دفعـت “الإدارة الذاتية” إلى 
تأسـيس عـدد كبر من المؤسسـات والمجالـس التابعة لهـا فيها، ثم انسـحبت منها 

القـوات الأمريكية، مـا دفع بالـروس وقوات النظـام لتغطية الفـراغ فيها.
تحوّلـت عـن عيـسى إلى شـبه عاصمـة لــ”الإدارة الذاتيـة” في الشـمال بإيعاز 
أمريـي، حسـب حديـث سـابق لصحفـي يعمـل ضمـن وسـائل الإعـلام المحلية 
إلى عنـب بلـدي، مشـراً إلى أنهـا كانت مهمَلـة والخدمات فيها سـيئة قبل إنشـاء 

الأمريكية. القاعـدة 
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هوية الجهات الأخرى ومسؤوليتها عن القتلى 

حصيلة الضحايا المدنيين

مقتل 1271 مدنيًا، موزعين على ما يلي:

261 من قبل قوات النظام السوري، بنسبة 20.53%

75 من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، بنسبة 5.90%

65 من قبل القوات الروسية، بنسبة 5.11%

24 من قبل المعارضة المسلحة، "الجيش الوطني السوري"، بنسبة 1.89%

17 من قبل المعارضة المسلحة، "هيئة تحرير الشام"، بنسبة 1.34%

7 من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، بنسبة 0.55%

2 من قبل قوات "التحالف الدولي"، بنسبة 0.16%

820 من قبل جهات أخرى، بنسبة 64.52%

ألغام غير محددة المصدر
 176 قتيلًا 

رصاص غير معروف المصدر
317 قتيلًا 

حرس الحدود الأردني
قتيل واحد 

القوات اللبنانية 
قتيل واحد 

القوات التركية
8 قتلى 

الغرق
4 وفيات 

جهات غير معروفة
162 قتيلًا 

؟؟
حرس الحدود التركي

22 قتيلًا 

تفجيرات غير معلوم مرتكبوها
111 قتيلًا 

قذائف غير معروفة المصدر
18 قتيلًا

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"- كانون الثاني 2022

انتهاكات حقوق الإنسان 
في سوريا عام 2021
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نبيل محمد

يحاول المنجمون قدر ما استطاعوا 
إثارة الضباب والغبار حول الحقيقة 

التي يقصدونها، كي لا يظهر أن 
هناك حقيقة واضحة أصلًا، وكي يتم 
فهم الجملة التي يقولونها بأكثر من 

معنى، بحيث يزداد احتمال حدوث 
شيء مما يتوقعونه في المستقبل، 

فيقول ميشيل حايك، وهو أحد أقدم 
المنجّمين عى الشاشات اللبنانية، في 

توقعاته للبنان في 2022، إن "زمن 
حرق الدواليب سيعود من جديد"، 

وكأن هذا الزمن انتهى أصلًا، أو 
كأن حرق الدواليب حالة استثنائية 

تستدعي حدثاً جللًا، وعلّ من يعرف 
لبنان يعرف أن خلافًا عى مائدة غداء 

قد يؤدي إلى حرق دواليب في الحي.
ذلك الأسلوب بما فيه من لعب 

بالكلام، وتجارة بتطلعات الناس 
نحو المستقبل خاصة عى مشارف 
السنة الجديدة، فيه أيضًا شكل من 
اللغة يصعب أن تصادفه في مكان 

آخر، شاعرية سياسية تصل إلى 
مستوى كوميدي حقيقي أحياناً، 

كأن تقول ليى عبد اللطيف في 
توقعاتها لسنة 2022، "أرى دمعة 

عى خد سيف الإسلام القذافي"، ولا 
يخفى عى أي متابع للشأن الليبي 

أنه قد تم قبول ترشيح القذافي الابن 

للانتخابـات الليبية، بالتالي لا بد أنه 
سوف يحزن في حال خسارته، وقد 

يبـي فرحًا إن فاز، وفي الحالتين 
سـتجري الدمعة التي توقعتها عبد 
اللطيـف، تلك التي طلبت من صباح 

فخري في العام الماضي خلال 
توقعاتها لـ2021 أن "يدير باله 

عى صحته"، فتوفي فخري المطرب 
الهـرمِ المريض، فجاءت الوفاة لتحقق 

نبـوءة المنجّمة، وفق قناة "الجديد" 
اللبنانيـة التي قدمت عبد اللطيف 

كما لم تقدّم زرقاء اليمامة.
من المصادفات ربما أن أشهر 

المنجّمين في المرق العربي هم 
متقاربون في  وأنهم  لبنانيون، 

نسبيًا،  السياسية  انتماءاتهم 
بعضهـم تظهر تنبؤاته أقرب إلى 

بيان سياسي، تساعدهم في ذلك 
اللغة الشـعرية التي يستخدمونها، 

فمايـك فغالي الذي ظهر في توقعاته 
لـ2022 عبر قناته عى "يوتيوب"، 
في حلـّة مختلفة كما اعتاد في كل 

عام، حاملًا عصا نقُِشـت عليها رموز 
مـن حضارات قديمة يخطئ في نطق 

أسـماء بعضها، ثم يبدأ بتوقعات 
تنطلق كأنها نرة أخبار سياسـية 
تذيعها محطة رسـمية كلاسيكية 

أقرب إلى أن تكون سـورية، فنسمع 
إدلب"،  "مواجهات عسكرية في 

باتجاه  يهرولون زاحفين  "العرب 
سوريا"، "تغيير في أنظمة دول"، 

"ازدهار ستشهده سوريا"، "الأسد 
سيسـامح السياسيين في الخليج 

بًا بلغة  ولبنـان"، كل ذلك يأتي مرَّ
شـعرية وتعليقات رمزية تضفي 

الضباب والجو اللاهوتي عى 
المشهد، كأن يقول "مش عطول 

مَيْ".  الشتي بكون 
ازدهار سوريا جاء عى لسان 

ليـى عبد اللطيف أيضًا، التي بدأت 
توقعاتها لسـوريا حرفيًا بـ"سوف 

بالجماهير  شوارعها  تمتلئ 

والحشود من جميع الفئات 
والأعمار تضامنًا مع حدث إيجابي 
كبير للرئيس الأسد، وسنرى تأييدًا 

جماهيرياً لكل قرارات الرئيس 
الأسد. الرئيس السوري بشار الأسد 

سيبقى رمزًا لسوريا في كل الأزمات 
والحلول، والجيش السوري أراه 

يستعيد كامل الأراضي السورية من 
يد المسلحين، وهروب جماعي لأفراد 

التنظيمات المتطرفة...". فإذا كان 
هـذا ما تتوقعه ليى عبد اللطيف ماذا 

يمكن أن تتوقع بثينة شعبان مثلًا.

لمنجّمي لبنان شـعبية قديمة في 
سـوريا، عى الأقل في السنوات التي 

كانت فيهـا التلفزيونات اللبنانية 
هـي أقصى ما يمكن أن يراه المواطن 

السوري من حرية وانفتاح في 
"الميديا"، حينها كانت سـهرات رأس 
 "LBC" السـنة التي يتم إحياؤها في

أو "MTV" هي ما يحركّ الركود 
في سهرات السوريين، عندها كان 

للتوقّعـات وقع مختلف خاصة عندما 
تبث تلـك التلفزيونات ما تحقق 

من توقعات المنجّمين في السـنة 

السابقة، مغيبة كليًا التوقعات التي 
لم تتحقق، مضفية جوًّا من الجديّة 

عى ما يقوله المنجّمون، مدعومًا 
بالموسيقى والإضاءة، ثم مطلقة لهم 

العنان باللعب بآمال الجموع التي لا بد 
أن كل ذلك لم يعد ينطلي عليها حاليًا. 

كيف يمكن أن ينطلي أصلًا؟ عندما تجد 
منجّمًا شهيراً يبرّ بازدهار سوريا في 
2022. ازدهار يا رجل! وأنت قطعًا تعلم 

أن أغلب السوريين لم يشاهدوك في 
ليلة الازدهار تلك، بسبب انقطاع التيار 

الكهربائي في بيوتهم.

إبراهيم العلوش 

لم يكن حافظ الأسد يحب قراءة 
الكتب، ولم يكن يحب كل من يقرأها 

أيضًا، ورغم ذلك استولى عى اسم 
المكتبة الوطنية وأطلق عليها اسمه، 

ووضع تمثاله الذي يجلس فيه 
عى كرسيه ويدير ظهره للمكتبة، 

وعينه عى فرع المخابرات المقابل في 
طلعة الجمارك، وعى مبنى الإذاعة 
والتلفزيون، وأذناه تنصتان إلى كل 

نأمة تصدر من مبنى الأركان عى 
شماله!

كان حافظ الأسد مدمنًا عى قراءة 
الوشايات والتقارير التي كرسّ حياته 

لها، ولا يثق بالمثقفين، وخنق جيل 
الثمانينيات من الشباب السوري 

المثقف الذي كان يطمح إلى دولة 
الحرية، ولعل قصته مع سعد الله 

ونوس ومع ممدوح عدوان تعبّر عن 
خيبة أمله بالمثقفين الذين تجرؤوا 

عى انتقاده مباشرة عندما أتاح لهم 
فرصة لقائه من أجل أن يتوجهوا إليه 

بالمزيد من المديح وأن يتباركوا به، 
وهم يتلمسون أناه المتورمة إلى حد 

الانفجار.
ولم يكن من المستغرب أن تغُير 

الطائرات عى المراكز الثقافية من بين 
ما أغارت، وكان قصف المكتبة في 

المركز الثقافي بالرقة في آذار 2013 
مفصلًا مهمًا في تاريخ المدينة، فتلك 
المكتبة كانت تمثّل رمزاً نبيلًا لأهالي 

الرقة، وقد جُمعت الكتب فيها منذ 
الخمسينيات عندما كانت المكتبة في 

النادي الثقافي ضمن أحد البيوت. 
وتربينا عى ارتياد المركز الثقافي 

منذ طفولتنا في السبعينيات حتى 
الأيام الأخيرة قبل أن تصل الطائرات 
التي أرسلها ابنه بشار لتدمير ذاكرة 
المدينة، وليعلن عداءه للمدنيين الذين 
فروا مذعورين إلى الأرياف القريبة، 
وإلى المدن المجاورة، وإلى تركيا، في 

أكبر حركة إخلاء وتهجير شهدتها 
الرقة منذ العام 1860 تاريخ بدء إعادة 
تأهيلها لتصير محافظة مستقلة بعد 
مئة سنة. وقد أعلنتها حكومة جمال 

عبد الناصر في 1961 محافظة تحمل 
اسم محافظة الرشيد، تيمنًا باسم 

الخليفة هارون الرشيد الذي سكن 
فيها بين عامي 796 و809 ليتغيّر 
اسمها لاحقًا إلى محافظة الرقة. 

كانت المكتبة مأوانا، وكانت الكتب 
والمجلات تسليتنا الوحيدة في عصر 

ما قبل التلفزيون وقبل عصر الإنترنت 
بكثير، وأسهمت المعارض الفنية 

التي كان يقيمها الأستاذ عبد الغفور 
الشعيب بشكل متواصل مستفيدًا 

من علاقاته الشخصية مع الفنانين، 
ومع الكتّاب، ومع موظفي الوزارة، 

بجعل المركز الثقافي بالرقة أحد أبرز 
المراكز في سوريا، وقد طُرد عبد 

الغفور الشعيب من الإدارة واعتقل في 
الثمانينيات أيام محمد سلمان الذي 
كان محافظًا يتكلم باسم المخابرات!

أتجوّل اليوم بمكتبة "أولومب" 
في ستراسبورغ، وأنا أتذكّر مكتبة 

المركز الثقافي في الرقة التي قضيت 
فيها جزءًا من حياتي بالإضافة إلى 

المكتبات الأخرى وأهمها مكتبة 
"الأسد" في دمشق، والمكتبة الوطنية 

بحلب، فالمكتبات كانت مأوى المثقفين 
وأماكن تجمعهم قبل أن يفروا منها 

وتصير الخمارات هي المراكز التي 
يلتقون فيها!

تتسم مكتبة "أولومب" بتنظيمها 
وبحركة الموظفين فيها وتعدد 

اختصاصاتهم ومهاراتهم، فكل ساعة 
يتم تغيير أماكن عمل الموظفين، 

وينتقلون متبادلين أماكن عملهم 
منعًا للملل، وبحثًا عن التنوع الذي 
يجعل المكتبة بنظر مرتاديها مكاناً 

حيويًا يعج بالحركة وبالنشاط، بينما 
كنا نقضي سنوات طويلة نتعامل مع 

نفس موظف المناولة في المكتبة أو 
نفس موظفة النشاطات في مكتباتنا. 

حتى مخبرو أجهزة المخابرات الذين 
يغطون نشاطات المكتبات هم نفسهم 
يحضرون المحاضرات ويدوّنون نفس 

الأشياء الغامضة في أجنداتهم التي 
كانوا يحملونها دائماً في أيديهم، وقد 
ملّوا أخيراً من تمثيل الأدوار المشاكسة 

عندما كانوا يسألون أسئلة معارضة 
عسى أن ينساق أحد ما معها ويتورط 

بالحديث والكشف عن رأيه لينتهي 
به الأمر إلى الاستدعاء إلى المفرزة أو 
إلى الفرع الذي يرأسه خفاش متوارٍ 
عن الناس خلف أسوار الفرع، وقرب 

الزنازين التي يستمتع بسماع أصوات 
التعذيب الصادرة منها.

أجلس وحيدًا في المكتبة في بدء 
فتح أبوابها، إذ ينتظم الموظفون في 
مكاتبهم أو ينشغلون بإعادة تنضيد 
الكتب، وأنا منقطع إلى المقارنة مع 

المكتبات التي ارتدتها في سوريا قبل 
أن يتحول جزء كبير منها إلى خراب 
أو إلى مرتع للمخبرين وللمنافقين 

حتى صارت وظيفة المثقف في دولة 
الأسد هي العمل عى ترويج حكمة 

القائد، ودولة القائد، وبراميل القائد، 
والاحتلالات التي استضافها القائد 

وشبيحة القائد.
أكملت الطائرات الروسية تدمير 

المركز الثقافي بالرقة في 4 من شباط 
2016، وحوّلت أكثر من عرة آلاف 
متر مربع إلى ركام بحجة محاربة 
الإرهاب ونصرة نظام الأسد الذي 

يرفضه معظم السوريين ولا يطيقون 
بقاءه!

وهكذا بقينا بلا مكتبة نقرأ فيها 
ونحفظ ذاكرتنا وتراثنا في رفوفها، 
ليأتي التحالف الدولي بطائراته التي 

تطارد "داعش" وتحوّل المدينة إلى 
أكبر كومة من الخراب في العالم، وها 
أنذا أتجول اليوم في المكتبة الفرنسية 
علّني أجد كتابًا باللغة العربية، أبحث 

عبر الخدمة الإلكترونية فلا أجد إلا 
عناوين لا تنتهي باللغة الفرنسية، 

عناوين بكل الفنون والآداب والعلوم 
ولا أجد أخيراً إلا كتب تعليم اللغة 

الفرنسية للعرب، فأتناول واحدًا منها 
لإكمال مسيرة التعلمّ، علّني أستطيع 
كسر عزلتي في هذه المكتبة الكبيرة 
التي أجلس فيها وحيدًا ولا أستطيع 

تلبية نداء العناوين الفرنسية المغرية 
للقراءة وللتفكير، ولعلّني أستطيع 

إعادة وصل ما تقطّع من حبال الأمل 
التي مزقتها الحرب ضد الشعب 

السوري!

رأي وتحليل

وحيد في المكتبة

دمعة على خد سيف الإسلام القذافي

المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

https://www.enabbaladi.net/archives/538496
https://www.enabbaladi.net/archives/538535
https://www.enabbaladi.net/archives/538535
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إعداد:
جنى العيسى

ديانا رحيمة
أمل رنتيسي

الخطط الروسية- السورية تفشل
ش" السوريين 

ّ
2021.. "طف

بدل إعادتهم
"مرت سـنة ونصـف لم أتحمـم خلالها 
في بيتنـا، كنـت أتحمم في المستشـفى 
الميـاه السـاخنة  حيـث أعمـل، لغيـاب 
في المنـزل، وإذا وُجـدت فأفـراد عائلتي 
الكلـمات  بهـذه  بالـدور"،  مصطفـون 
أهـم  سـنة(،   28( غفـران  اختـصرت 
مـن  للهجـرة  دفعتهـا  التـي  الأسـباب 
في   ،2021 عـام  العـراق  إلى  سـوريا 
السـورية  العاصمـة  شـهدت  حـين 
تدعمهـا  مؤتمـرات  سلسـلة  دمشـق 
موسـكو لإعـادة اللاجئـين، والترويـج 

والخدمـي  المعيـي  الوضـع  لتحسّـن 
لعودتهـم. الـذي صـار "مناسـبًا" 

غـادرت غفـران )التـي تحفظـت عـى 
ذكـر اسـمها الكامـل لأسـباب خاصة( 
دمشـق مدفوعة بالعديد من الأسـباب، 
تاركـة وراءها عملها كمسـاعدة طبيب 
تخديـر في مستشـفى حكومـي مـن 
أكـبر مستشـفيات العاصمـة، وراتبًـا 
في  جـزئي  دوام  حصيلـة  شـهرياً 
أكـثر مـن مركز طبـي، لا يكفـي حتى 
مـن  منـزلي  غـاز  أسـطوانة  لـراء 

السـوداء. السـوق 
المسـتمر  الكهربـائي  التقنـين  وتـرك 
إلى جانـب  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
الأزمـات التي يعـاني منها السـوريون 
في مناطـق سـيطرة النظـام، في نفس 
الشـابة الأثـر الأكـبر لـ"كـره الحياة" 
التـي لا تشـبه حياة النـاس الطبيعيين، 

بلدي.  بحسـب تعبيرهـا لعنـب 
واحـدة  العـراق  إلى  غفـران  هجـرة 
عـام  خـلال  السـوريين  هجـرات  مـن 
2021 التـي لا تعـترف بهـا المؤسسـات 

وأرقـام  بتصريحـات  الحكوميـة 
رسـمية، بينـما توضحهـا مجموعـات 
منصـات  في  السـوريين"  "المغتربـين 
التواصـل الاجتماعي، وتقديـرات لمراكز 

المسـتقلة. الدراسـات 
ورغـم صـور طوابـير السـوريين أمام 
الجـوازات  وأزمـة  الهجـرة،  مراكـز 
وغلائهـا في سـوريا، تسـتمر حكومة 
سـوريا  غـادر  مـن  بدعـوة  النظـام 
ثلاثـة  عقـد  مـع  إليهـا،  العـودة  إلى 
وتنظيـم  بدعـم  لاجئـين"  "مؤتمـرات 

روسي، غابـت عنها الـدول الفاعلة في 
السـوريين.  اللاجئـين  مسـألة 

تحـاول عنب بلدي في هذا الملف دراسـة 
وروسـيا  السـوري  النظـام  موقـف 
السـوريين،  اللاجئـين  عـودة  مـن 
واسـتمراره الترويـج لتحسّـن الأوضاع 
التـي تعـاني منهـا  الأزمـات  في ظـل 
مناطـق سـيطرته، وغيـاب قدرته عى 
السـيطرة عليهـا، وتناقـش مـع خبراء 
سـوريين  واقتصاديـين  سياسـيين 
المسـألة. الطرفـين في هـذه  مصالـح 
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أجرى النظام السـوري وروسـيا خلال 
أقـل من سـنة ونصف ثلاثـة مؤتمرات 

للمطالبـة بعودة اللاجئن السـورين.
جـاء إعـلان المؤتمـر الأول الـذي عُقـد 
بدمشـق،   2020 الثـاني  تشريـن  في 
عـلى لسـان روسـيا، بعنوان "دمشـق 
للاجئـن"، رافقـه حينها زخـم إعلامي 
للنظـام  تابعـة  إعـلام  وسـائل  عـلى 
لا  دول  حضـور  ووسـط  وروسـيا، 
يسـجل حضـور اللاجئـن السـورين 
على أراضيهـا أرقامًا تذكر، كباكسـتان 
والصومـال  والرازيـل  وفنزويـلا 
والهنـد  وإيـران  والجزائـر  والفلبـن 

الشـمالية.   وكوريـا 
وأثـار عقد هذا المؤتمر اسـتياء واسـعًا 
ورفضًا مـن قبل معارضن وناشـطن 
ومنظـمات حقوقيـة، إذ وقعّـت أكـر 
مـن 33 منظمـة وهيئـة سـورية على 
بيـان انطـلاق حملـة باسـم "العـودة 
فيهـا  أكـدوا  الأسـد"،  برحيـل  تبـدأ 
الأسـد،  رحيـل  شرط  إلى  بالإضافـة 
ضرورة وقـف قصـف قـوات النظـام 
الانتقـال  وإنجـاز  السـوري،  للشـمال 
المعتقلـن،  عـن  والإفـراج  السـياسي، 
وتوفـر البيئـة الآمنـة، والبـدء بإعادة 
للعـودة  أخـرى  كـشروط  الإعـمار، 

للاجئـن. والكريمـة  الطوعيـة 
سـوريون  مسـتخدمون  نـشر  كـما 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عـر 
ادعـاءات  منشـورات ردوا فيهـا عـلى 
سـوريا،  في  الأمـان  بوجـود  النظـام 
برحيـل  تبـدأ  "العـودة  وسـم  تحـت 
الأسـد"، ونصوصًـا وصـورًا ومقاطع 
مسـجلة تعـود لمعتقلن ما زالـوا داخل 
عـدم  عـلى  دلالـة  الاعتقـال،  مراكـز 
وجـود ضمانـات حقيقية لـدى النظام 
بتأمـن بيئة آمنـة لأي لاجـئ معارض 
لسياسـة الحكم في سـوريا حن يعود 

الأصليـة. منطقتـه  إلى 

مؤتمران في 2021.. 
لـ"إعادة اللاجئين" أم لـ"اتفاقيات 

مشتركة"؟ 
رغـم الرفـض الواسـع الـذي اصطدم 
به المؤتمـر الأول، وعـدم تطبيق أي من 
الشروط المنصـوص عليهـا لـ"العودة 
الآمنـة"، اسـتمرت روسـيا بالدفع نحو 
هـذا الاتجـاه عـر لقـاءات متواصلـة 

أجرتهـا وفود روسـية في سـوريا.
منتصـف  السـوري،  النظـام  فعقـد 
فعاليـة   ،2021 الثـاني  تشريـن 

الـروسي لمتابعة  السـوري-  "الاجتماع 
أعـمال المؤتمـر الـدولي حـول عـودة 
السـورين"،  والمهاجريـن  اللاجئـن 
غـاب عنهـا فعليـًا أي مظاهـر لجهود 
ملموسـة يُمكن أن تسـهم في إعادتهم، 
الطرفـن  إعـلام  وسـائل  واكتفـت 
اتفاقيـات  بذكـر  والـروسي  السـوري 

بينهـما. المشـرك  التعـاون 
الاجتـماع  أعـمال  أجنـدة  وتصـدّرت 
الـذي اسـتمر ثلاثـة أيـام "مشـاريع 
تعـاون" في قطاعات الصحـة والإعلام 
والإسـكان والإدارة المحليـة والكهربـاء 
والتعليـم العـالي والزراعـة والصناعة، 
بحسـب ما نشرتـه وكالة "سـبوتنيك" 

لروسية. ا

بينـما قالـت وكالـة الأنبـاء السـورية 
الرسـمية )سـانا(، إن أعمال الاجتماع 
شـملت جلسـة للهيئتـن الوزاريتـن 
والروسـية،  السـورية  التنسـيقيتن 
بحضـور ممثلـن عـن منظمـة الأمـم 
المتحـدة و"اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الإنسـانية  والمنظـمات  الأحمـر" 

الأخـرى. 
وروسـيا  السـوري  النظـام  ويـروّج 
للاتفاقيـات التـي يعلنـان عنهـا على 
معيشـية  ظـروف  لـ"تهيئـة  أنهـا 
إعـادة  مشـاريع  ولدعـم  للاجئـن 
الإعـمار"، إلا أنهـا في الواقـع مطامع 
القطاعـات  عـلى  روسـية  وهيمنـة 
الاقتصاديـة التـي قـد تكـون فعّالـة 

سـوريا. في  مسـتقبلًا 
وأجندتـه  الأخـر  المؤتمـر  تشـابه 
مـع آخـر مماثـل لـه عُقـد في تمـوز 
2021، جـاء إعلانه مـن وزارة الدفاع 
"دمشـق  إن  قالـت  التـي  الروسـية 
لمقـر  مشـركًا  اجتماعًـا  تسـتضيف 
الروسـية  الإدارات  بـن  التنسـيق 
اللاجئـن  عـودة  بشـأن  والسـورية 
السـلمية"،  الحيـاة  واسـتعادة 
وذلـك بقـرار مـن الرئيـس الروسي، 
الدفـاع  ووزيـر  بوتـن،  فلاديمـر 

شـويغو. سـرغي  الـروسي، 
وقالـت الدفـاع الروسـية حينهـا، إن 
دفعـة  "إعطـاء  إلى  يهـدف  الحـدث 
الإنسـانية  المشـكلات  لحـل  إضافيـة 
في سـوريا، وتعزيز تنفيـذ الاتفاقات 
تـم  التـي  السـورية  الروسـية- 
الثـاني  تشريـن  في  إليهـا  التوصـل 
2020 )خـلال المؤتمر الـدولي لعودة 

سـوريا(". إلى  اللاجئـن 

كريمـة"،  و"عيشـة  مناسـبة"  "أرضيـة 
بهاتـن العبارتـن وصـف وزيـر الخارجية 
ينتظـر  مـا  المقـداد،  فيصـل  والمغربـن، 
إلى  عودتهـم  عنـد  السـورين  اللاجئـن 

سـوريا.
واعتـر المقـداد، خـلال حضـوره الاجتـماع 
تمـوز  في  الـروسي،  السـوري-  المشـرك 
2021، أن قضيـة عودة اللاجئن السـورين 
إلى بلدهـم، تتعـرض "لتسـييس مـن قبـل 

الغربية". الـدول 
وتناقـض تريحات المقـداد حـول العودة 
لـ"العيـش الكريـم" مـا تصـدره منظمات 
حقوقيـة تحـذر مـن أن العودة إلى سـوريا 

مـا زالـت غـر آمنة. 
"هيومـن  منظمـة  نشرتـه  تقريـر  ففـي 
مـن   20 في  الحقوقيـة،  ووتـش"  رايتـس 
تشريـن الأول 2021، بعنـوان "حياة أشـبه 
مـن  السـورين  اللاجئـن  عـودة  بالمـوت: 
المعلومـات  مـن  حـذرت  والأردن"،  لبنـان 

الأوضـاع في سـوريا.  المضللـة عـن 
ونـوّه التقريـر إلى أن واقـع الحيـاة داخـل 
سـوريا أثـّر عـلى قـرار العـودة لـدى كثر 

مـن اللاجئـن الذيـن قابلتهـم المنظمة.
ففـي عام 2018، بـدأ الأمن العـام اللبناني، 
وهـو الجهـاز المسـؤول عن دخـول وخروج 
إلى  اللاجئـن  عـودة  بتسـهيل  الأجانـب، 

. يا سور
وكجـزء مـن هـذه العمليـة، حصـل الأمـن 
العام عـلى "تريـح أمني" من السـلطات 
السـورية لأي لاجـئ يرغـب في التسـجيل 

بحركـة عـودة اللاجئـن.
مـن  عامًـا(،   32( يـاسر  المنظمـة  قابلـت 
سـيضمن  هـذا  أن  يعتقـد  الـذي  حمـص، 
سـلامته عنـد عودتـه إلى سـوريا، وقـال، 
"تلقيـت وعـودًا مـن الأمـن العـام اللبناني 
بعـدم التعـرض لـلأذى مـن أي كان عنـد 
عـودتي إلى سـوريا، أخروني أنـه تم إجراء 
تدقيـق أمنـي، وأن عـودتي سـتكون آمنة".
إلا أن يـاسر اعتقُـل مـن قبل "شـعبة الأمن 
السـياسي" في سـوريا بعـد يـوم واحد من 
عودتـه، وأمـضى أربعة أشـهر في الاحتجاز 
التعسـفي، وواجه تعذيبًا وحشـيًا، بحسـب 

لتقرير. ا
كـما اعتمـدت المنظمـة في تقريرهـا عـلى 
أشـخاص قابلتهم قالـوا إنهـم اعتمدوا على 
معلومـات من وسـائل إعـلام أو مـن أقارب 

وصفهـم  لكـن  قبلهـم،  عـادوا  وأصدقـاء 
للواقـع،  مخالفًـا  كان  مـا  كثـراً  للوضـع 

بحسـب قولهـم.
كـما قـال العديـد مـن الأشـخاص إنهـم لم 
الصعوبـات  لمسـتوى  مسـتعدين  يكونـوا 
سـوريا،  في  واجهوهـا  التـي  الاقتصاديـة 
منازلهـم  لحـق  الـذي  التدمـر  إلى  ولا 

 . ومناطقهـم
ويعتـر مسـؤولو النظـام السـوري أن هذه 
الشـهادات والتقاريـر "ممارسـة التضليـل 
لتشـويه صـورة الأوضـاع داخل البـلاد من 
خـلال الرويـج لحـل إعـادة التوطن على 
حسـاب حـل العـودة"، وفقًا لحديـث وزير 

الخارجيـة، فيصـل المقداد.
مسـؤولو  يعلنهـا  التـي  الأرقـام  تتناقـض 
اللاجئـن  أعـداد  حـول  وروسـيا  النظـام 
العائديـن إلى سـوريا مع الأعـداد الحقيقية 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  توثقهـا  التـي 

اللاجئـن. لشـؤون 
ففـي منتصف تشريـن الثـاني 2021، قال 
بشـأن  الـروسي  التنسـيق  "مقـر  رئيـس 
عودة اللاجئـن السـورين" ورئيس "مركز 
مراقبة الدفـاع الوطني الـروسي"، ميخائيل 

ميزينتسـيف، إن أكـر مـن مليونن و326 
منهـم  إلى سـوريا،  عـادوا  ألـف شـخص 
مليـون و373 ألـف نـازح داخـي، وأكـر 
مـن 952 ألـف لاجـئ مـن خـارج البـلاد، 

لتريحه. وفقًـا 
الإدارة  لوزيـر  تريـح  بأشـهر  سـبقه 
النظـام  حكومـة  في  والبيئـة  المحليـة 
السـوري، حسـن مخلـوف، قـال فيـه إن 
عـدد اللاجئـن السـورين العائديـن مـن 
 1.1 حـوالي  بلـغ  سـوريا  إلى  الخـارج 
خمسـة  مـن  أكـر  وإن  لاجـئ،  مليـون 
ملايـن مهجـر في الداخل أيضًـا عادوا إلى 

. طقهـم منا
إلا أن الإحصائيـات الأخـرة التـي نشرتهـا 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئن 
يقـارب  مـا  عـودة  توضـح   ،)UNHCR(
282 ألفًـا و283 لاجئـًا سـورياً منـذ عـام 
2021 بشـكل طوعـي  2016 حتـى أيـار 

إلى سـوريا. 
وبحسـب المفوضيـة، فقد شـهد عام 2019 
الذيـن  اللاجئـن  بأعـداد  الكـرى  الموجـة 
عـادوا، إذ سـجل العـام وحـده عـودة 94 

ألفًـا و971 لاجئـًا. 

ترويج لعودة طوعية تخالف الواقع

ثلاثة مؤتمرات 
في دمشق 
دون ثمار

)AFP( 2020 - نازحون سوريون في شمالي شرقي  سوريا

وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد الرحمون، من أمام مبنى الهجرة والجوازات بدمشق )وزارة الداخلية السورية(
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روسـيا  وحليفتـه  النظـام  إصرار  يفتـح 
عـلى تكـرار الدعـوات لعـودة اللاجئـن، 
بـاب التسـاؤلات حـول موقفهـما الفعي 
من اللاجئـن، ومصالحهما التي يسـعيان 
لتحقيقهـا عـر هـذا الملـف الـذي صـار 

يـرأس أجنـدة اجتماعاتهـما.
وفي اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
التواصـل  وسـائل  في  منصاتهـا  عـر 
عـودة  أن   36% يعتقـد  الاجتماعـي، 
اللاجئـن إلى سـوريا تصـب في مصلحة 
النظـام السـوري، بينما يـرى %64 منهم 
في  أكـر  مسـتفيدًا  سـيكون  النظـام  أن 

حـال بقـاء اللاجئـن في الخـارج.

باب روسي لـ"إضفاء الشرعية"
يـرى الخبر في الشـأن الـروسي الدكتور 
وراعيتـه  للنظـام  أن  اليوسـف،  نـر 
عـودة  في  حقيقيـة  مصلحـة  روسـيا 
اللاجئـن، تتمثـل باسـتخدامها لهـم مـن 
أجـل تعويـم النظـام السـوري وإضفـاء 
الشرعيـة عليـه، تمهيـدًا لإطـلاق عمليـة 
إعادة الإعمار للاسـتفادة منهـا اقتصادياً.

وأوضـح اليوسـف، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن هـذه المصلحـة المرجـوة تقابلَ 
قوانـن  أنظمـة  تسـمح  لا  إذ  بالفشـل، 
آمـن  بلـد غـر  بإعادتهـم إلى  اللاجئـن 

للخطـر. يعـرضّ حياتهـم 
وأورد قانـون اللاجئـن الـدولي المبـادئ 
الحمايـة  إليهـا  تسـتند  التـي  الرئيسـة 
الأساسـية  والوثائـق  للاجئـن،  الدوليـة 
وهـي اتفاقيـة عـام 1951، التـي تعتـر 
حجـر الزاويـة للحمايـة الدوليـة للاجئن 
1967، وتتضمـن أحكامهـا  وبروتوكـول 
حظـر إعـادة اللاجئـن وطالبـي اللجـوء 
إلى خطـر الاضطهـاد ضمـن مبـدأ "عدم 
الإبعـاد"، وشرط معاملة جميـع اللاجئن 

تمييزي. غـر  بشـكل 
اللاجـئ هـو الـذي مُنـح سـبب اللجـوء 
بسـبب تعرضـه لاضطهـاد حقيقـي يهدد 
حياتـه، وبالتـالي أي قـرار للإعـادة غـر 
وطعـن  اعـراض  محـل  هـو  الطوعيـة 
بـه أمـام محكمـة “العـدل الأوروبيـة”، 
لمخالفتـه الريحـة لبنود هـذه الاتفاقية.

النظام لا يريد اللاجئين
بينـما يـرى المحلـل السـياسي السـوري 
الدكتـور  الـروسي  بالشـأن  المختـص 
النظـام  مـن  كلًا  أن  حمـزة،  محمـود 
وروسـيا يتاجـران بقضيـة اللاجئـن في 
المؤتمـرات التـي يقيمانهـا لأجـل عودتهم 
عـر الركيز عـلى الجانب الإنسـاني الذي 
يتحـدث عن عـودة اللاجئـن إلى بيوتهم.
تتمثـل  الأساسـية  مصلحتهـما  أن  إلا 
أجـل  مـن  التمويـل،  عـلى  بالحصـول 
اسـتقطاب الدعـم الـدولي لإعـادة تأهيل 

حمـزة. بحسـب  النظـام، 
في  حمـزة،  محمـود  الدكتـور  وأوضـح 
روسـيا  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
تريـد  اللاجئـن،  لعـودة  برعايتهـا 
توصيـل رسـائل إلى أوروبـا، مفادها أنها 
"المخلـّص الـذي سـيعيد اللاجئـن الذين 
يشـكّلون أزمـة إنسـانية في أوروبـا إلى 

بلادهـم".
بينـما يعتقـد حمـزة أن النظام لا يسـعى 
أو يحـاول حتـى إعـادة اللاجئـن، مفرًا 
ذلـك بسـعي رئيس النظام، بشـار الأسـد، 

لتكويـن مجتمـع متجانـس لا يعارضه.

انتقاء فئة محددة من اللاجئين
يجـب التمييـز بن الرغبـة المعلنَـة للنظام 
عـر  بالدعايـة  تتجـلى  التـي  السـوري 
دعوة السـورين المهجرين خـارج وداخل 
سـوريا إلى بيوتهـم، والغرض الأسـاسي 
منهـا وهـو ترسـيخ قناعـة أن "سـوريا 
آمنـة"، الأمـر الـذي تنتـج عنـه مكاسـب 
الدكتـور  قالـه  مـا  بحسـب  سياسـية، 
السـوري في الاقتصـاد والباحث في معهد 
“الشرق الأوسـط” بواشـنطن كرم شعار.
لهـذه  المبطنـة  الرغبـة  تتجـلى  بينـما 
الدعـوات، بعـودة المسـتثمرين والمتمكنن 
اقتصاديـًا الذيـن لا يشـكّلون عبئـًا عـلى 

الدولـة.
ولفت شـعار إلى دراسـة أجرتها مفوضية 
اللاجئـن، في شـباط 2018، أدرجت فيها 
22 محـددًا لعـودة اللاجئن إلى سـوريا، 
المتحـدة  الأمـم  مـن  كل  تنتقـل  أن  عـلى 
مرحلـة  إلى  للاجئـن  المضيفـة  والـدول 
تيسـر عودتهـم، في حـال تحقـق هـذه 

المحـددات جميعهـا.
وفي ظل الظـروف الحاليـة، لا تقبل الأمم 
المتحدة بإعـادة اللاجئن السـورين لأنها 
ترى أن هـذه المحـددات بأغلبيتها العظمى 

غـر متحققة.
يمكـن  اقتصاديـة  مصلحـة  توجـد  ولا 
للنظـام السـوري اسـتغلالها مـن عـودة 
وتحمّـل  الواسـع،  بمفهومهـا  اللاجئـن 
جـراء  المرتفعـة  الاقتصاديـة  التكلفـة 
الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب  عودتهـم، 
الاقتصادي في مركز “عمران للدراسـات” 

اللـه، لعنـب بلـدي. العبـد  محمـد 
تتطلـّب عـودة اللاجئـن بأعـداد كبـرة، 
اللازمـة  الأساسـية  المقومـات  توفـر 
المعيشـة  كسـبل  العائديـن،  لاسـتقرار 
والتعليـم والصحـة وغرها مـن المقومات 
الأخـرى التي لا يسـتطيع النظـام تأمينها.
ويـرى العبـد اللـه أن النظـام غـر راغب 
وغـر قـادر عـلى تحمـل تبعـات تكلفـة 
هـذه العـودة، بالإضافـة إلى تخـوف من 
أن  يمكـن  جديـدة  احتجاجـات  موجـة 
تعصـف بـه في حـال عـدم تمكّنـه مـن 

للعائديـن. المعيشـية  المتطلبـات  تأمـن 
لكـن الباحـث أكـد أنه لا بـد مـن الركيز 
يرغـب  الذيـن  اللاجئـن  نوعيـة  عـلى 
النظـام بعودتهـم، وهم أصحـاب رؤوس 
الأمـوال ورجـال الأعـمال الذيـن تمركزت 

الجـوار.  دول  أغلبيتهـم في 
شـبكاته  عـر  جاهـدًا  النظـام  ويحـاول 
الاقتصاديـة الخارجيـة إغـراء هـذه الفئة 
بالعـودة  السـورين  اللاجئـن  مـن 
والإسـهام في إعـادة الإعـمار، وقـد بـدا 
بعـض  تريحـات  في  واضحًـا  هـذا 
الشـخصيات المحسـوبة عليـه، لـذا تبـدو 
الانتقائيـة في اختيـار اللاجئـن العائدين 
هـي الهـدف الأسـاسي مـن تريحـات 
وإجـراءات وتحـركات النظام فيـما يرتبط 

اللاجئـن. بملـف عـودة 

ما علاقة إعادة الإعمار؟
عـلى  اللاجئـن  عـودة  ملـف  يشـكّل 
المسـتوى الـدولي أحـد الأساسـات التـي 
إلى  للوصـول  توافـق  أي  عليهـا  سـيبنى 
حل سـياسي للملـف السـوري، ومن دون 

ذلـك لـن يتمكّـن النظـام مـن الـشروع 
واسـتغلال  الإعـمار،  إعـادة  بعمليـة 
عقودهـا المربحـة عـر شـبكاته وأذرعـه 
سـوريا،  وخـارج  داخـل  الاقتصاديـة 
لـذا يـروّج النظـام بشـكل كبـر لعـودة 
اللاجئـن لكسـب القبول الـدولي تجاهه 

الملـف. في هـذا 
الإعـمار  إعـادة  بعمليـة  يتعلـق  وفيـما 
عـودة  بـرورة  الكثريـن  ومحاججـة 
اللاجئـن لتوفـر العمالـة اللازمـة لهـا، 
يـرى العبـد اللـه أن النظام تجسّـد نهجه 
عـر الأعـوام الماضيـة في هـذا الصـدد 
في  الانتقائيـة  السياسـات  وضـع  عـلى 
عمليـة  ستسـتهدفها  التـي  القطاعـات 
إعـادة الإعمار وهـي القطاعـات الريعية.

تلـك  الريعيـة  القطاعـات  تتطلـّب  ولا 
ومـا  لرميمهـا  المرتفعـة  التكاليـف 
كقطاعـي  عاملـة  يـد  مـن  تسـتلزمه 
الصناعـة والزراعـة، بل سـيكون التوجه 
النظـام  يعتـره  الـذي  الاسـتراد  نحـو 
أجـدى اقتصاديـًا مـن ترميـم القطاعات 
الإنتاجيـة في المرحلـة الأولى التـي تتبـع 

سـياسي. حـل  إلى  التوصـل 
ووفقًـا للباحـث محمـد العبـد اللـه، فإن 
السـوري  النظـام  يريـد  التـي  المعادلـة 
فرضهـا في ملـف عـودة اللاجئـن مـن 
مـدى  في  تتمثـل  الاقتصـادي،  جانبهـا 
تمكّنـه مـن اسـتقطاب أصحـاب رؤوس 
الأمـوال المهاجـرة بخراتهـم وعلاقاتهـم 
الاقتصاديـة، وكذلك في محاولـة الحفاظ 
عـر  القـادم  النقـدي  التدفـق  عـلى 
إلى  الأجنبـي  بالقطـع  الماليـة  الحـوالات 
في  السـورين  اللاجئـن  مـن  خزائنـه 

الـدول. مختلـف 
وكان للتدفـق النقدي عـر الحوالات دور 
في تمكـن النظـام إلى حـد مـا ليصمـد 
الماضيـة، إلى  الأعـوام  اقتصاديـًا خـلال 
مـا  عـلى  الاسـتيلاء  محاولتـه  جانـب 
تبقـى مـن ملكيـة اللاجئـن في مناطقه 
عر إجـراءات قانونية تعسـفية مسـتغلًا 
حالـة الفـوضى التـي مـرت بهـا البلاد، 
وكخطـوة لقطـع الطريق أمام مـن يفكر 
منهـم بالعـودة، بحسـب الباحـث محمد 

الله. العبـد 

"بروباغندا" أم مصالح.. 

لماذا تدفع روسيا بملف العودة؟

أعداد العائدين من دول الجوار 
)لبنان - الأردن - عراق - تركيا - مصر( 

إلى سوريا بلغ 282 ألف و283 لاجئ سوري 

لبنان: 64 ألف و714 لاجئ 

الأردن: 57 ألف و276 لاجئ 

تركيا: 110 ألف و649 لاجئ 

العراق: 48 ألف و149 لاجئ 

مصر: 1450 لاجئ 

العودة الطوعية للاجئين السوريين 

)AFP( 2020 - نازحون سوريون في شمالي شرقي  سوريا

ازدحام الناس على إصدار جوازات السفر في دمشق - تشرين الثاني 2020 )حساب "C4H10FO2P" في تويتر(

عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم بحفر مجرى للمياه في أحد مخيمات ريف إدلب )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

https://www.enabbaladi.net/archives/538593
https://www.enabbaladi.net/archives/538593
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ش" الباقين 
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الأزمات تطيح بالخطط "وتطف

الاقتصاد محرّك الهجرة "الخيالية"

هل تدوس عجلة التطبيع العربي مع النظام اللاجئين؟

يعتبر الهرب من الظروف 
المعيشية الصعبة داخل 

سوريا، السبب الرئيس 
للتفكير في الهجرة 

بالنسبة إلى نحو %60 من 
المستجيبين للدراسة الراغبين 

في الهجرة، وهو متوقع 
في ظل التدهور الاقتصادي 

الذي تعيشه سوريا طوال 
العقد الأخير

لم تنجـح خطـط النظـام السـوري بالرعاية 
الروسـية، التـي كان مـن الواضح أنهـا أبرز 
محاور أجندته لعـام 2021، بل جرت الرياح 
في قضية إعـادة اللاجئن عكس ما اشـتهته 

سـفنه تمامًا.
فبـدل أن يعـود اللاجئـون، دفعـت الظروف 
المعيشـية في سـوريا القادرين على السـفر 

إلى وجهـات محـدودة إلى الخـروج.
ولعـل أبـرز ما أطـاح بهـذه الخطـة، أزمات 
عديـدة معيشـية واقتصادية وأمنيـة متتالية 
لاحقـت المقيمـن في مناطـق سـيطرته منذ 
يقفـون في  2021، جعلتهـم  عـام  مطلـع 
والجـوازات"  "الهجـرة  مديريـات  طوابـر 
في سـوريا، ليطرقـوا أول بـاب يفُتـح لهـم 
بهـدف الخـلاص محاولن العـودة إلى حياة 

"كريمـة" مـن جديد.

الليرة تخسر %24.7 من قيمتها خلال 2021
كان لتذبـذب قيمـة اللـرة السـورية أمـام 
الـدولار خـلال الأشـهر الأربعـة الأولى مـن 
عـام 2021، الأثـر الكافي على انعـدام القوة 
الشرائيـة لـدى السـورين نتيجـة ارتفاعات 
مرافقـة لأسـعار المـواد الأساسـية والغذائية 

ليومية. ا
سـجلت قيمة اللرة في آخر أيـام عام 2020، 
بحسـب سـعر السـوق الموازية )السـوداء(، 
حـوالي 2870 لـرة للدولار الواحـد، ولكنها 
بدأت رحلـة الهبوط وعدم الاسـتقرار بعد أن 
طرح مـرف سـوريا المركـزي، في 24 من 
كانـون الثـاني 2021، أوراقاً نقديـة جديدة 

مـن فئة خمسـة آلاف لـرة سـورية للتداول 
الأسواق. في 

لامسـت  الأولى،  الأربعـة  الأشـهر  وخـلال 
اللـرة حاجـز خمسـة آلاف مقابـل الـدولار 
الواحـد، قبـل أن تسـتقر في نيسـان 2021 
وتحافـظ عـلى حـدود 3500 لـرة للـدولار 

طويلة. لفـرة  الواحـد 
وفي آخـر أيـام عـام 2021، سـجلت اللـرة 
3580 للـدولار الواحـد، وبهـذا تكـون قـد 
خـرت %24.7 مـن قيمتهـا خـلال عـام 

. حد وا

مواد تضاعفت أسعارها.. منها زادت 
بنسبة أكثر من 600%

عـام  خـلال  المـواد،  أسـعار  ارتفـاع  كان 
2021، خـراً شـبه يومي، وسـط مـررات 
عديـدة لهـذه الارتفاعـات المتتاليـة وجدتها 
الحكومـة دومًـا، بـدءًا بتذبذب سـعر صرف 
الدولار، وليـس انتهاء بالعقوبـات الأمريكية 
المفروضـة عليهـا بموجب قانـون "قير"، 
الـذي تذرعت بـه كثراً بحجـة صعوبات في 

المواد. اسـتراد 
ومـواد  الغذائيـة  السـلع  وسـجّلت معظـم 
المحروقـات والخدمات العديـدة تضاعفًا في 
أسـعارها، نهايـة عـام 2021، وصـل ارتفاع 
بعضهـا إلى أكـر مـن %600 عن سـعرها 
مطلع العام، وسـط عدم كفايـة المخصصات 
المحـددة لـكل عائلـة، مـا يدفـع إلى شرائها 
خـارج "البطاقـة الذكية" بأسـعار "لا رقيب 
عليهـا" تصـل إلى أضعـاف سـعرها الـذي 

حددتـه حكومـة النظام.
سـعر ليـر البنزيـن "المدعـوم" ارتفـع من 
ألـف  أمريكيًـا( إلى  450 لـرة )15 سـنتاً 
و100 لـرة )30 سـنتاً(، بينما وصل سـعر 
ليـر مـازوت التدفئـة إلى 500 لـرة )12 
سـنتاً( بعد أن سـجل مطلع العـام 180 لرة 

سـورية )ستة سـنتات(.
كـما ارتفـع سـعر أسـطوانة الغـاز المنزلي 
دولار   2.9( لـرة  و450  آلاف  عـشرة  إلى 
أمريي(، بزيادة نسـبتها حـوالي 294.3% 
على سـعرها مطلـع العام الذي سـجّل ألفن 

و650 لـرة )92 سـنتاً أمريكيًـا(.
ونتيجـة لازديـاد أسـعار المحروقـات التـي 
المـواد  صناعـات  معظـم  عليهـا  تعتمـد 
الغذائيـة، تضاعفـت أسـعار معظـم المـواد 
التموينيـة من الخبـز العادي )ارتفع سـعره 
بنسـبة %100(، والخبز السـياحي )بنسـبة 
%614.2(، والسكر والأرز )بنسبة 100%(، 

والزيـت النبـاتي بنسـبة )148.3%(.
إلى  المحروقـات  سـعر  ارتفـاع  أدى  كـما 
تضاعف أجـور خدمـات النقـل )الرفيس، 
التاكي( بنسـبة %100، فضـلًا عن توقفّ 
أوقـات مزامنـة  العمـل في  معظمهـا عـن 
لتوقيـت قرار رفع أسـعار المحروقات بسـبب 
تعرضهـا للخسـارة، مـا خلـق أزمـات نقـل 
جامعاتهـم  إلى  الذاهبـن  أوقفـت  مؤقتـة، 

وأعمالهـم سـاعات طويلـة.
وارتفعـت جميـع أنـواع الأدويـة المتوفرة في 
سـوريا بنسـبة تزيد على %60 عن سـعرها 

مطلع عـام 2021.

"الكهرباء" في أسوأ أحوالها
السـنوات  خـلال  السـوريون،  اعتـاد 
اسـتطاعوا  إن  بدائـل  خلـق  الماضيـة، 
أحاطـت  التـي  المعيشـية  الأزمـات  لتلـك 
بديـل  تأمـن  ولكـن  باسـتمرار،  بهـم 
عـن الكهربـاء كان أمـرًا خـارج قدرتهـم 

الماديـة.
ولم يشـهد قطـاع الكهربـاء، الـذي يعتـر 
مـن أكـر القطاعـات المتـررة منـذ بـدء 
الحـرب، جديـدًا في تحسـنه خـلال عـام 
2021، رغـم وعـود حكوميـة بذلـك، بـل 
زاد التقنـن الـذي لم يعـد لـه مـن اسـمه 

نصيـب.
فلم يشـفع بـرد الشـتاء ولا حـر الصيف، 
خـلال عـام 2021، للمقيمـن في مناطق 
سـيطرة النظـام، لتجـد الحكومـة حلـولًا 
القيـام  عليـه  تمامًـا  يعتمـد  لقطـاع 
بمختلـف الصناعـات الروريـة، قبل أن 
يحتـاج إليه النـاس كأولويـة في حياتهم.

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، كان 
 2021 عـام  خـلال  الكهربـائي  التقنـن 
السـبع  السـنوات  خـلال  الأسـوأ  هـو 
الماضيـة، إذ اشـتكى العديـد مـن أهـالي 
بعـض القـرى والأحيـاء من عـدم وصول 
أيـام  عـدة  مـن  لأكـر  إليهـم  الكهربـاء 

متواصلـة.
الأخـرى  المناطـق  معظـم  شـهدت  بينـما 
وصـل  سـاعة  إلى  أحيانـًا  وصـل  تقنينًـا 
واحـدة تتخللها عدة انقطاعـات، مقابل 23 
سـاعة قطع خـلال سـاعات اليـوم الواحد.

مليونا ليرة وسطيًا 
ليعيش خمسة أشخاص 

في سوريا

صحيفـة  أعدّتهـا  دراسـة  أظهـرت 
الإلكرونيـة،  الاقتصاديـة  "قاسـيون" 
في 27 مـن كانـون الأول 2021، أنـه 
مع نهايـة العـام الماضي، تحتـاج أسرة 
مكوّنـة مـن خمسـة أفـراد إلى أكر من 
مليـوني لرة سـورية وسـطيًا )حوالي 
560 دولاراً أمريكيًا(، كتكاليف أساسـية 

. للمعيشة
واعتمدت الدراسـة على حسـاب تكاليف 
سـلة الغذاء الـروري فقط بنـاء على 
حاجة الفـرد الواحـد يوميًا مـن الغذاء، 
التـي تمثلّ حـوالي %60 مـن مجموع 
الحـد الأدنى لتكاليـف المعيشـة، بينـما 
تمثـّل نسـبة %40 المتبقيـة الحاجـات 
الروريـة الأخـرى للأسرة )كالسـكن، 
المواصـلات، التعليـم، اللبـاس، الصحة، 
الأدوات المنزليـة، الاتصـالات، وغرهـا(.

بينما نـشرت الصحيفـة دراسـة أخرى 
أعدّتهـا مطلـع عـام 2021، وجـدت أن 
ذات الأسرة ولنفس الحاجيات الأساسـية 
التـي ذكُرت سـابقًا، تحتاج وسـطيًا إلى 
732 ألـف لـرة سـورية )حـوالي 255 
شـهري  كمـروف  أمريكيـًا(  دولاراً 

. حينها

بحسـب دراسـة أجرتهـا “الرابطة السـورية 
لكرامـة المواطـن”، صدرت نهايـة آب 2021، 
وأعُـدت خـلال عـام 2020 عـر تواصلهـا 
مع أشـخاص لا يزالون مقيمن في سـوريا، 
السـبب  الاقتصاديـة  الظـروف  تصـدّرت 
الرئيـس للرغبـة بمغـادرة مناطـق سـيطرة 

م. لنظا ا
كـما أبـدت الأغلبيـة العظمـى )نحـو 89% 
من المسـتجيبن للدراسـة البالغ عددهم 533 
شـخصًا من مناطـق مختلفة يسـيطر عليها 
النظـام( عـدم الرضـا عـن الوضـع الحالي 
عـلى جميـع الأصعـدة، سـواء كان الأمـن أو 
الظروف المعيشـية أو الاقتصـاد أو الخدمات 

العامة.
ويعتقد ما يقـرب من ثلاثة أرباع المشـاركن 
)نحـو %73(، أن مـن المسـتحيل تحقيـق 

مسـتوى معيي لائـق في الوضـع الحالي.
هذه الأزمـات خلقت لدى السـورين الحاجة 
إلى الخـلاص، منهـم مـن اسـتطاع الهـرب 
منهـا خـلال عـام 2021، ومنهـم مـا زال 
ينتظـر الظـروف التي سـتحمل معهـا أيامًا 
أفضـل مـن تلـك التـي يعيشـونها اليـوم، 
وسـط رغبة كبرة بالهجـرة، تعتر الظروف 

الماديـة أبـرز عوائقها.
وفي ظـل عـدم وجـود إحصائيـات رسـمية 
محـددة لأعداد المسـافرين إلى خارج سـوريا 
في عـام 2021، حاولـت عنـب بلـدي رصد 
تريحـات تحدثـت عن هجرة فئـات معيّنة 
من السـورين، بالإضافـة إلى رصد وجهات 
سـهّلت دخـول السـورين إليها خـلال عام 

.2021
رئيـس  تحـدث   ،2021 آب  مطلـع  ففـي 

"قطاع النسـيج" في "غرفة صناعة دمشـق 
هجـرة  عـن  دعـدوش،  مهنـد  وريفهـا"، 
يُمكـن  لا  "الذيـن  للصناعيـن  "خياليـة" 
تعويضهـم" مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
نحو مـر، نتيجة صعوبات عديـدة تمثلّت 
بعـدم قدرتهم عـلى توفـر الطاقـة، وعدم 
امتـلاك المواطنـن دخـلًا مناسـبًا يسـمح 
لهم بـشراء وتريف منتجاتهـم، بالإضافة 
بتصديـر  المتعلقـة  المشـكلات  بعـض  إلى 

بضائعهـم.
وفي أيلـول 2021، أعلـن رئيـس "الاتحـاد 
العـام للحرفيـن"، ناجـي الحضـوة، عـن 
اسـتصدار  طلبـات  في  واضـح  ازديـاد 
يقُدمهـا  السـفر،  لغايـة  شـهادات حرفيـة 
حرفيـون في سـوريا للاسـتفادة منهـا في 

الخـارج.

الحرفيـة  "الجمعيـة  رئيـس  أعلـن  كـما 
للمزينن بدمشـق"، محمد سـعيد السعدي، 
في تشريـن الثـاني 2021، إغـلاق نصـف 
صالونـات التجميل الحاصلـة على ترخيص 
عمل مـن قبل الجمعيـة، لعدة أسـباب أهمها 
هجـرة العاملن بالمهنة إلى أربيـل والإمارات.

نقيـب  تحـدث   ،2021 الأول  كانـون  وفي 
اللاذقيـة،  محافظـة  في  الأسـنان  أطبـاء 
طـارق عبد اللـه، عـن وصول نسـبة هجرة 
الخريجـن الجـدد من أطبـاء الأسـنان إلى 
المتخرجـن،  الطـلاب  مـن   70% حـوالي 
الذيـن يهاجـرون بعد تسـجيلهم في النقابة 

سـنة. لمدة 
وتشـابهت معظـم الظـروف التـي جمعت 
الهجـرة،  هـؤلاء السـورين ودفعتهـم إلى 
متمثلـة بالأزمـات المعيشـية والاقتصاديـة، 

لا  صـارت  التـي  مهنهـم  عمـل  وظـروف 
تتناسـب مـع حجم مـا يدفعـون للعمل بها 

في سـوريا.
وتزامنًـا مع انطـلاق أول تلـك التريحات، 
"خياليـة"  هجـرة  عـن  تحدثـت  التـي 
في  الداخليـة  وزارة  أوقفـت  للصناعيـن، 
حكومـة النظـام إصـدار جـوازات السـفر 
لأسـباب بررتها بـ"فنية وخارجـة عن إدارة 
الوزارة"، واسـتمرت أزمة إصـدار الجوازات 

أكـر مـن ثلاثة أشـهر.
من جهتهـا، قالت وزيرة الاقتصاد السـابقة، 
لميـاء عـاصي، إن كثافة الإقبال عـلى الهجرة 
يؤكدها الازدحام الشـديد في فـروع الهجرة 
والجـوازات للحصـول عـلى جواز السـفر، 
لأهـم  كبـرة  خسـارة  أنهـا  إلى  مشـرة 

الطاقـات والكفاءات الشـابة.

أعـادت عـدة دول عربيـة، مـن بينهـا الأردن 
الـذي يضـم نحـو 673 ألف لاجئ سـوري، 
السـوري،  النظـام  مـع  علاقاتهـا  مؤخـراً 
انطلاقـًا مـن اتصـال الملـك الأردني، عبد الله 
 ،2021 الأول  تشريـن  مـن   3 في  الثـاني، 
برئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، الذي 

كان الأول مـن نوعـه منـذ عـام 2011.
كـما زار وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبـد 
اللـه بـن زايـد، الأسـد في دمشـق، في 9 من 
وتـرة  لتتسـارع   ،2021 الثـاني  تشريـن 

التطبيـع العـربي مـع النظـام.
وعـن علاقـة خطـوات التطبيع مـع النظام، 
وارتباطهـا بقـدرة دول الجـوار على الضغط 
في إعـادة اللاجئـن، يرى الخبر في الشـأن 
الروسي نر اليوسـف، أن خطوات التطبيع 
إذا اتخذت منحى أكر شـمولية سـيكون لها 
دور في إعـادة اللاجئـن إلى سـوريا، ولكن 
سـيبقى الموقف الأمريي والاتحاد الأوروبي 

حجـر عرة أمـام ذلك.
ويبقـى التعويل على موقف الغـرب بالالتزام 
بالمعاير الدولية الإنسـانية التـي تمنع إعادة 
اللاجئـن إلى بلـد لا ينتظرهـم فيـه سـوى 

الاعتقال والقتل، بحسـب اليوسـف.
وكان الاتحـاد الأوروبي رفـض المشـاركة في 
المؤتمـر الأول الـذي عُقـد عـام 2020، رغم 
تلقـي عدد مـن أعضائـه دعـوات لحضوره. 
وزيـر خارجيـة التكتـل الأوروبي، جوزيـب 

بوريـل، قال إن “الشروط الحالية في سـوريا 
لا تشـجع عـلى الرويج لعـودة طوعية على 
نطاق واسـع ضمـن ظـروف أمنيـة وكرامة 

القانون الـدولي". تتماشى مـع 
الصـادرة عـن  الأرقـام  إلى  بوريـل  ولفـت 
عمليـات العـودة "المحـدودة" التي سُـجلت 
“يعكـس  كدليـل  الماضيـة  الفـرة  خـلال 
العقبـات الكثـرة والتهديـدات أمـام عـودة 
"التجنيـد  وبينهـا  والنازحـن"،  اللاجئـن 
الإجبـاري والاعتقـال العشـوائي والاختفـاء 

القـري".
وفي هذا الإطـار، يلاحظ الخبر في العلاقات 
الدولية الدكتور العراقي عمر عبد السـتار، أن 
التطبيع العربي لن يسـتطيع أن يفعل شـيئاً 
في عـودة اللاجئن أو في إعـمار أو حتى في 

قبول النظام السـوري.
المنطقـة  في  حصلتـا  معضلتـان  وتوجـد   
خـلال السـنوات العشر الأخـرة، هما تنظيم 
"الدولـة الإسـلامية"، والنظام السـوري، ولا 
يمكـن للمنطقـة المـي قدمًـا دون إيجـاد 

للمعضلتن. حلـول 
واستشـهد عبـد السـتار بمـا قالـه المبعوث 
جيمـس  سـوريا،  إلى  السـابق  الأمريـي 
جيفـري، في كلمة ألقاها بعنوان "مسـتقبل 
سـوريا وتطلعات تركيا وأمريـكا"، قال فيها 
إن "سـوريا تعـد مـن أخطـر القضايـا على 
مسـتوى الشرق الأوسـط والعـالم، وإن دول 

إيـران وروسـيا والولايـات المتحـدة وتركيـا 
وإسرائيـل، لهـا كلمـة في هـذه القضية".

وعليه اعتـر عمر عبد السـتار، أن ما يحلحل 
قضيـة عودة اللاجئـن هو مقايضة سـوريا 
بـن الأمريكيـن والـروس وليـس التطبيع 

العربي.
ويتفـق هـذا التحليـل مـع أرقـام مفوضيـة 
اللاجئـن، فرغـم عـودة العلاقـات بشـكل 
رسـمي بـن سـوريا والأردن، لم يعـد إلى 
سـوريا خلال عـام 2021 كله سـوى 2249 
لاجئـًا بشـكل طوعي، مـن أصل نحـو 673 

ألفًـا مسـجلن لـدى المفوضية.
ولم يعـد مـن لبنـان، الذي تحظـى حكومته 
بعلاقات مع المسـؤولن السـورين وتنسيق 
في قضيـة عـودة اللاجئـن، سـوى 1744 
لاجئـًا في عـام 2021 مـن أصـل 844 ألفًـا 

مسـجلن لـدى المفوضية.
وتعكـس هـذه الأرقـام تراجعًـا عـن الأعوام 
عـودة  نسـبة  في   2021 سـبقت  التـي 
اللاجئـن، رغم تحسّـن المناخ السـياسي بن 

النظـام ودول عربيـة.

توقعات بمزيد من الهجرة خارج سوريا
حـذّر تقريـر صـادر عن “مجلـس اللاجئن 
قـد  السـورية  الأزمـة  أن  النرويجـي” مـن 
تشـهد نـزوح مـا لا يقـل عـن سـتة ملاين 
العـشر  السـنوات  سـوري إضـافي خـلال 

المقبلة، إذا اسـتمر الراع السـياسي وانعدام 
الأمـن، والتدهـور الاقتصـادي في سـوريا.

وعـزا التقريـر ازديـاد أعـداد الخارجن من 
سـوريا لأسـباب منهـا البحـث عـن الأمـان، 
وخلـق فرص جديـدة لإعـادة بنـاء حياتهم، 
بسـبب ما يفرضـه الواقع المعيـي المتدني، 
وارتفاع معـدلات الفقر، إضافة إلى اسـتمرار 

العمليـات العسـكرية التي تهـدد أمنهم.
وأظهـرت دراسـة اسـتقصائية صـادرة عن 
العمليـات"  وبحـوث  "السياسـات  مركـز 
)OPC(، في أيـار 2021، رغبة “عالية” لدى 
مـن أجُريت عليهـم الدراسـة في الهجرة من 

دمشـق إلى الخـارج.
المعيشـية  الظـروف  مـن  الهـرب  ويعتـر 
الرئيـس  السـبب  الصعبـة داخـل سـوريا، 
نحـو  إلى  بالنسـبة  الهجـرة  في  للتفكـر 
%60 مـن المسـتجيبن للدراسـة الراغبـن 
في الهجـرة، وهـو متوقـع في ظـل التدهور 
الـذي تعيشـه سـوريا طـوال  الاقتصـادي 
العقـد الأخـر، والـذي زادت وترتـه خـلال 

و2020.  2019 عامـي 
ومـن العوامـل الأخـرى التـي تدفـع الأفراد 
مـن المسـتجيبن للدراسـة إلى الرغبـة في 
الهجـرة، البحـث عـن فـرص عمـل وتعليم 
أفضل، ولمّ الشـمل والالتحاق بأفـراد العائلة 
خـارج سـوريا، ولتفادي الخدمة العسـكرية 
الإلزاميـة، كـما أن عبارة "سـئمت العيش في 

سـوريا" كانـت دافعًـا لبعض المسـتجيبن 
للدراسة.

ووفقًا للدراسـة، يشـكّل غياب القـدرة المالية 
على تحمـل نفقـات الهجـرة العامـل الأكر 
تأثـراً في منع المسـتجيبن مـن الإقدام على 
الهجـرة، إذ إن "ضعـف المـوارد الماليـة هـو 
سـبب دافـع للهجـرة ومانـع لهـا في نفس 
الوقـت"، وإذا توفـر المال أو طـرق هجرة أقل 

تكلفـة "قـد تتحـوّل الرغبة إلى قـرار".
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اليات" السورية في اسطنبول.. 
ّ

"البق

غل تذبذب الليرة للتلاعب بالأسعار
ُ

هل است

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - حسن إبراهيم      

أنـه  الإنسـان  أن يشـعر  الصعـب  "مـن 
سـلعة، وأن يكـون مطية لتجـار الأزمات. 
أحـاول قدر الإمـكان عـدم شراء أي مادة 
مـن المحـال السـورية، رغـم أنهـا تلبـي 

احتياجـاتي، لكنـي أكـره الاسـتغلال".
خالـد عنـر )27 عامًـا(، شـاب سـوري 
أعـرب  اسـطنبول،  في  ويقيـم  متـزوج 
بهـذه الكلـمات عن اسـتيائه من "تسـلطّ 

السـورية. المحـال  واسـتغلال" 

قـال خالـد إنـه قاطع المحـال السـورية، 
شـهدته  الـذي  الأسـعار  لارتفـاع  ليـس 
الأسـواق وجميع المحال سـواء سـورية أو 
غرهـا، وإنما بسـبب اختلاف السـعر من 
"بقاليـة" سـورية لأخرى، ليصـل الفارق 
عـشرات  إلى  نفسـها  المـادة  سـعر  في 
اللـرات، عـدا عن غياب سياسـة تسـعر 
المـواد، فمـن بـن عـشرة منتجـات عـلى 
الـرف، بالكاد تجـد منتجًا واحدًا مسـعّراً، 

دون سـبب واضـح، حسـب تعبره.

التسعيرة غائبة والزبون فريسة 
أوضـح الشـاب )خالد( أن امتـلاك التجار 
للمواد والسـلع التي اعتادها السـوريون، 
جعلهـم الوجهـة الأولى لتأمـن مـا يلزم 
المنـزل مـن سـلع واحتياجـات سـورية، 
مـا جعلهم ينتظـرون أي تقلـّب في قيمة 
لرفعـوا  الـدولار،  أمـام  الركيـة  اللـرة 
الأسـعار بشـكل جنوني، رغم أن البضاعة 

قديمـة، مسـتغلن بذلـك الزبائن.
السـوريون، في تركيـا عمومًـا  ويواجـه 
صعوبـات  خصوصًـا،  اسـطنبول  وفي 
المـواد  أسـعار  ارتفـاع  جـراء  متزايـدة 
المنشـأ  ذات  المـواد  سـيما  ولا  الغذائيـة، 
اعتـادوا اسـتهلاكه في  أو مـا  السـوري 

سـوريا.
إسـماعيل )28 عامًا(، شـاب سوري يقيم 
في اسـطنبول، ورغـم أنـه لا يحتـاج إلى 
والمنتجـات،  الغذائيـة  المـواد  مـن  كثـر 
لكونـه عازبـًا ويعمـل في مطعـم، فإنـه 
مـن  أكـر  وسـؤال  زيـارة  إلى  يضطـر 
بقاليـة عـن المنتج نفسـه لتحصيل سـعر 
أفضـل، لكن اختلاف سـعر المنتج نفسـه 

بـن مـكان وآخر يثـر اسـتياءه.

ماكينات الدفع غير مفعّلة
أوضـح إسـماعيل أنه يواجـه صعوبة في 
"البقّاليـات" السـورية مـن ناحيـة دفع 
قيمـة المـواد مـن خـلال بطاقـة البنـك، 
فالتاجـر، بحسـب قولـه، إما لا يسـتخدم 
ماكينـة الدفـع الآلي لأخذ الحسـاب، وإما 
يزيـد بضـع لـرات تركيـة عـلى قيمـة 
المـواد، لأن طريقـة الدفـع ليسـت نقـدًا، 
وهـذا أمـر فيـه اسـتغلال واضـح، وغر 

. ر مر
وأنهـى الشـاب، بـأن كلامـه عـن التجار 
السـورين لا يلغـي وجـود تجـار أتـراك 
مسـتغلن، لكن مـا يحتاج إليه مـن مواد 
ربمـا لا يتوفـر في "البقّاليـات" الركية.

الغذائيـة  المـواد  أسـعار  وتشـهد 
والاسـتهلاكية المختلفـة في "البقّاليـات" 
باسـطنبول بشـكل عـام ارتفاعـا كبـراً 
بالتغـرّ  ارتبطـت  متسـارعة،  بوتـرة 
اللـرة  قيمـة  شـهدته  الـذي  اليومـي 

الماضيـة. الأشـهر  خـلال  الركيـة 
وشـهدت قيمـة اللـرة الركيـة انخفاضًا 
لتتخطـى  الـدولار،  أمـام  غـر مسـبوق 
حاجـز الـ18 لـرة تركية مقابـل الدولار 
 ،2021 الواحـد، خـلال تشريـن الثـاني 
وسـط عـدم اسـتقرار في قيمتها بشـكل 
شـبه يومي، وسجّل سـعر صرف الدولار 
الثـاني  كانـون  مـن   6 في  الأمريـي، 
بحسـب  تركيـة،  لـرة   13.80 الحـالي، 
بأسـعار  المتخصـص   ”Döviz“ موقـع 

الـرف والعمـلات الأجنبيـة

التجار يتحكمون بالأسعار
سـتيني  )رجـل  محمـد"  "أبـو  أوضـح 
لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـن  تحفـظ 
"بقّاليـة"  صاحـب  وهـو  اجتماعيـة(، 
في اسـطنبول، أن اختـلاف الأسـعار من 
محـل لآخـر يرجـع لعـدة أسـباب هـي: 
تحكّم التجار الرئيسـن بسـعر السـلعة، 
وطبيعـة المنطقـة التـي يقع فيهـا المحل، 
المصـدر  مـن  المنتـج  عـلى  والحصـول 
دون الحاجـة إلى وجـود مـوزع مـواد أو 

منـدوب.
وقـال إن ارتفـاع الأسـعار لا يقتر على 
المحـل السـوري فقـط، فالمواد تـأتي من 
جهـة معروفـة أو مصنّعـة لمنتـج معنّ، 
وهـي التـي ترفـع سـعر المنتـج، وكلـما 

قـلّ  المصـدر،  مـن  المـادة  ارتفـع سـعر 
هامـش الربـح للـمادة، وهـذه الجهـات 
هـي التـي ترفـع أسـعار المـواد برعـة 

كبـرة، وتخفضهـا ببـطء شـديد.
وأرجـع السـبب في اختلاف الأسـعار من 
محـل سـوري لآخـر إلى طبيعـة المـكان، 
يكـون  والحيويـة  السـياحية  فالمناطـق 
إيجـار المحل فيهـا مرتفعًا، وهـذا ما يلُزم 
صاحـب المحـل برفـع هامـش الربح عن 

غـره مـن المحال.
وأضاف أن بعـض أصحـاب "البقّاليات" 
قـادرون على جلـب بضائعهم مـن المورد 
الأسـاسي دون طلبهـا مـن مـوزع، الأمر 
الـذي يلـزم التاجـر بدفـع زيـادة عـلى 
قيمة المـواد الواصلـة إلى محلـه، وتحمّل 

أعبـاء تكلفـة نقلها عـن طريـق موزع.
وقـال "أبـو محمـد"، إنـه لاحظ شـكوى 
العديد مـن زبائنه، ومقارنـة "البقّاليات" 
السـورية بالمحـال الركيـة، لكـن قضيـة 
بالمحـال  تتعلـق  لا  الأسـعار  ارتفـاع 
بالتاجـر  بـل  الصغـرة،  و"البقّاليـات" 

المصـدر.
تحكـم  تلغـي  لا  الأسـباب  هـذه  كل 
واسـتغلال بعـض التجـار، فأحيانـًا في 
نفـس الشـارع ونفـس الظـروف المتاحة 
للباعـة ونفـس المنتجـات، تـرى اختلافـًا 
المنتـج، بحسـب "أبـو  كبـراً في سـعر 

محمـد".

المنتجات السورية بلا رقابة  
نفـى  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
استشـاري مـالي في تأسـيس الـشركات 
بركيـا، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، وجود 
جهـات رقابية تركية أو لجان ومؤسسـات 
لتحديد سـعر المنتـج السـوري، أو المنتج 
في "البقّاليـة" السـورية، وهـذا ما يدفع 

التجـار للتلاعـب بالأسـعار.
ولا توجـد ضوابـط أو مرجعيـة لتحديـد 
الأسـعار للمنتجـات السـورية، خصوصًا 
التـي تصُنـع عـلى الطريقـة السـورية، 
والتـي لا يوجـد لهـا مثيـل أو بديـل مـن 
المنتـج الـركي، وهـذا مـا يدفـع المصنع 
نفسـه إلى تحديـد السـعر، بعـد الرجوع 
التصنيـع،  وتكلفـة  الأوليـة  المـواد  إلى 

بحسـب الاستشـاري المـالي.
وأوضـح الاستشـاري عـدم وجـود لائحة 

أسـعار ثابتة أو متداوَلة بـن "البقّاليات" 
السـورية، ويوضع السـعر بحسـب المواد 
التصنيـع، وتكلفـة  الداخلـة في  الأوليـة 

التصنيـع مـن عـمال وغـر ذلك.

مكافحة المحتكرين والمتلاعبين 
بسـبب الراجـع الكبـر في قيمـة اللرة 
الركية أمـام الدولار، وكذلـك الصعوبات 
الاقتصاديـة التـي مـرت بها تركيـا، عقب 
المسـتجد”  “كورونـا  فـروس  انتشـار 
)كوفيـد- 19(، ارتفعـت معدلات التضخم 
لمسـتويات عاليـة، وهـو مـا ولـّد زيـادة 
تدريجية بالأسـعار في معظم القطاعات.

طيـب  رجـب  الـركي،  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، أكـد أن المشـكلات الناجمة عن 
البـلاد  التـي تشـهدها  الأسـعار  ارتفـاع 
بسـبب التقلبات في سـعر الرف، ستتم 
والتوظيـف  الاسـتثمار  عـر  معالجتهـا 

والإنتـاج.
ووفـق تريحـات أدلى بهـا للصحفين، 
 ،2021 الثـاني  تشريـن  مـن   29 في 
عـلى مـن الطائـرة في أثنـاء عودته من 
قمـة  في  مشـاركته  عقـب  تركمانسـتان 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  رؤسـاء 
أن مشـكلات  أردوغـان  أوضـح  الــ15، 
ارتفـاع الأسـعار الناجمـة عـن التقلبّـات 
أسـاس  لهـا  ليـس  الـرف،  سـعر  في 

اقتصـادي.
أعلـن   ،2021 الأول  8 مـن كانـون  وفي 
في  تحقـق  بـلاده  أن  الـركي  الرئيـس 
قضية التلاعـب بأسـعار صرف العملات، 
وقـال إن “هيئة الرقابـة تحقق في قضية 
التلاعـب بأسـعار الـرف، وسـنرى من 

يقـف وراء ذلـك”.
وأكـد أن تركيـا سـتتغلب عـلى الهجمات 
هـذه  وأن  اقتصادهـا،  تسـتهدف  التـي 
الهجـمات لـن تخلـّف آثـارًا عميقـة في 

بنيتـه.
السـلع  أسـعار  ارتفـاع  مسـألة  وعـن 
“عقـب  أردوغـان،  قـال  والمنتجـات، 
الانتهـاء من مناقشـة موازنـة 2022 في 
الرلمـان، سـنطرح مشروع قـرار لمكافحة 

المحتكريـن”.
بعـض  أسـعار  ارتفـاع  أن  إلى  ولفـت 
المنتجـات ناجم عن زيادتهـا عالميًا، وقيام 
المنتجات  باحتـكار  الاسـتغلالين  بعـض 

والسـلع، وقـال إن “الاحتـكار حـرام في 
بـأن  للمحتكريـن  نسـمح  ولـن  ديننـا، 
يتحكمـوا في أسـعار السـلع والمنتجـات، 
وأقـول لهـم إن عقوبات كبرة سـتطالكم 

قريبًـا”.

خارج الرقابة 
أكد وزيـر التجارة الـركي، محمد موش، 
والرقابـة  التدقيـق  عمليـات  اسـتمرار 
بشـأن ارتفـاع الأسـعار، وفـرض أقـسى 

العقوبـات القانونيـة عـلى المخالفـن.
عـن  المسـؤولة  الشرطـة  فـرق  ونفـذت 
ضبـط المنتجـات عمليات تفتيـش لضبط 
في  و"البقّاليـات"  الأسـواق  أسـعار 
بعـض مناطق اسـطنبول، وسـجلت هذه 
أسـعار  بـن  كبـراً  تناقضًـا  العمليـات 
سـجلات  وأسـعار  للمنتجـات  التسـمية 

النقـد.
وأجـرت فحصًـا لـوزن جميـع المنتجـات 
المباعـة، ومقارنة السـعر ووثيقة الشـحن 
وتاريـخ الاسـتهلاك، والامتثـال للقواعـد 

الأخرى.
ورغـم الإجـراءات الرقابيـة التـي تجريها 
ضبـط  بخصـوص  الركيـة  الحكومـة 
المنتجـات، فإنهـا لا تنطبـق عـلى المحال 
الإجـراءات  عـلى  وتقتـر  السـورية، 
المتعلقـة بالنظافة، وتحقيـق شروط فتح 
المحـال ومـا تتطلبه من تريحـات عمل 

وموافقـات. وأذون 

بعض أصحاب "البقّاليات" 
قادرون على جلب بضائعهم 

من المورد الأساسي دون 
طلبها من موزع، الأمر الذي 
يلزم التاجر بدفع زيادة على 

قيمة المواد الواصلة إلى 
محله، وتحمّل أعباء تكلفة 

نقلها عن طريق موزع

سوق "غلاطة" أحد أماكن تجمع السوريين في مدينة إسطنبول - 6 تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي/عمران عكاشة(
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عنب بلدي - صالح ملص 

خطبـة  بطريقـة  تزوجـت   2010 "في 
أغلـب  مثـل  عـادي  زواج  يعنـي  الأهـل، 
النـاس، لم أكـن أعرفـه )طليقهـا( جيـدًا 
فـرة  في  بالمقابـل،  يعرفنـي  يكـن  ولم 
بوجـود  فقـط  مرتـن  جلسـنا  الخطبـة 
والـدي كي نتعـرف إلى بعضنـا، بعدهـا، 
الفـرة الأولى مـن زواجـي كانـت جيدة، 

إلا أن علاقتـي بـه سـاءت بعـد ذلـك".
تجربـة  عامًـا(   33( "فاطمـة"  تـرد 
التعنيـف الأسري الـذي تعرضـت لـه من 
قبـل طليقهـا في مدينـة ريـف دمشـق، 
خـلال زواجهـا منـه الـذي اسـتمر سـت 

سـنوات.
خـلال حديث السـيدة الثلاثينيـة مع عنب 
بلـدي، طلبـت اسـتخدام اسـم "فاطمة" 
عـلى  للحفـاظ  وذلـك  مسـتعار،  كاسـم 
الاجتماعـي،  محيطهـا  ضمـن  سـلامتها 
الاعـراف  "يرفـض  إنـه  تقـول  الـذي 
خـلال  النسـاء  ضـد  مشـكلة  بوجـود 
أزواجهـن"، واعترت  تعنيفهـن من قبـل 
الاجتماعـي  محيطهـا  في  الأغلبيـة  أن 
يعتـرون أن المطالبـة بحقوق المـرأة ضد 
التعنيـف مسـألة غر مـررة، "لأن ضرب 
الـزوج لزوجتـه هـو تأديـب لها بحسـب 
"فاطمـة". حسـب  الشـعبية"،  الثقافـة 

"فاطمـة"  تعرضـت  زواجهـا،  خـلال 
للـرب واللكـم مـن قبـل زوجهـا، وهو 
صاحـب محـل ملابـس في ريف دمشـق، 

إلى  تصـل  مقنعـة  أسـباب  دون  "مـن 
قولهـا. بحسـب  الـرب"،  تريـر 

في حـالات كثـرة يـرب رجـل زوجتـه 
أو  أو خارجـه، في مدينـة  البيـت  داخـل 
بلـدة، بيـده أو بسـلاح أبيـض، ودون أن 
تردعـه قوانـن تنتهـج عقوبات مشـددة 
لضـمان عـدم تكـرار ذلك، ومـن دون أي 
محاسـبة قضائيـة، يسـتمر هـذا الرجـل 
بحياتـه مسـتخدمًا العنـف ذاتـه مـع أي 
يتعامـل معهـا، ومـع تكـرار  امـرأة قـد 
المشـهد في سـوريا، تتوفـر بيئـة خصبة 
ظاهـرة  تشـكّل  وربمـا  الأسري،  للعنـف 

داخـل المجتمـع.
في بدايـة كانـون الثـاني الحـالي، تداول 
مسـتخدمو مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
من السـورين خـر جريمة مقتل الشـابة 
آيـات الرفاعي في دمشـق، التـي قتُلت في 
ليلـة رأس السـنة، بعـد تعرضهـا لرب 
مـرح على يـد زوجهـا ووالدتـه ووالده، 
لتتحـول هـذه القصة إلى قضيـة رأي عام 
أعـادت معها الأصـوات المطالبـة بتشريع 
مشـكلة  خـاص  بشـكل  تعالـج  قوانـن 
التعنيف الأسري ضد النسـاء في سـوريا.

المشكلة تفاقم  مع  طفلة  إنجاب 
حـن تزوجت "فاطمـة"، كانـت تبلغ من 
العمـر 21 عامًـا، وتـدرس بمعهـد طبـي 
)طليقهـا(  أناقشـه  "كنـت  دمشـق،  في 
المتكـرر، فيقـول )ضغط  بمسـألة ضربي 
رأسي  في  تـدور  مشـكلة  وألـف  العمـل 

أقـوم  عندمـا  تتحملينـي  أن  يجـب 
بذلـك، اعتريهـا فشـة خلـق، شـو صـار 
سـببًا  أرى  أكـن  لم  وبالتـالي  يعنـي؟(، 
واضحًـا لـربي مثـل أن أكـون مذنبـة 
بواجبـاتي  مقـرة  أو  معـنّ،  بـيء 

المنـزل". تجـاه 
في  طفلتهـا  "فاطمـة"  أنجبـت  أن  بعـد 
تعطـي  أن  حاولـت   ،2012 عـام  بدايـة 
لزواجهـا فرصـة للاسـتمرار، إلا أن عـدة 
السـوري  بالوضـع  مصبوغـة  أحـداث 
العـام غرّت مسـار حياتهـا إلى اتجاهات 

تتوقعهـا. تكـن  لم 
"قـررت في نفـي إذا لم ينصلـح حـال 
طفلتنـا،  إنجـاب  بعـد  الرجـل  هـذا 
أدُخـل  ولم  منـه،  الطـلاق  فسـأطلب 
عائلتـي كثـراً في المشـكلة، رغبـة منـي 

الطفلـة". والـد  وبـن  بينـي  بحلهـا 
الأسري  التعنيـف  إلى  المؤديـة  العوامـل 
العـلاج  يتطلـّب  جميعهـا  أن  إلا  كثـرة، 
الفـوري مـن أجـل عـدم تفاقـم المشـكلة 
التـي غالبـًا مـا تؤثـر سـلبًا عـلى حيـاة 
الزوجـة، في ظـل وجود نقـص بالمعالجة 
القوانـن  في  الجنائيـة  التشريعيـة 
العنـف  مـن  المـرأة  لحمايـة  السـورية 

الأسرة. نطـاق  داخـل  الأسري 
عمـل  في  ضغـط  وجـود  أتفهّـم  "كنـت 
بعـد  تجارتـه  تعطـل  بسـبب  طليقـي، 
أننـي  إلا  سـوريا،  في  الأحـداث  بدايـة 
ألم  أتحمـل  أعـد  لم  مرحلـة  إلى  وصلـت 
الربـات على جسـمي ووجهـي، وبدأت 

بإجـراءات الطـلاق بتوكيـل محامية، لكن 
عـام  بيتنـا  قصُـف  الفـرة  هـذه  خـلال 
كثـراً،  طليقـي  ظهـر  وانكـر   ،2013
الحـال،  هـذه  عـلى  بركـه  أرغـب  ولم 
فأوقفـت تلك الإجـراءات"، وفق مـا قالته 

ألمانيـا. في  حاليـًا  المقيمـة  "فاطمـة" 
تابعـت "فاطمـة"، "بعـد قصـف منزلنا، 
نزحنـا إلى بيـت أهـي بالشـام بمنطقـة 
يكـن  لم  الفـرة  هـذه  الديوانيـة، خـلال 
طليقـي يمد يـده عـيَّ أبـدًا، كان يقي 
العمـل  في  البيـت  خـارج  وقتـه  أغلـب 

البيـت". ليعـوَّض خسـارة 

القانون يضبطها  مركّبة  ظاهرة 
إلى  المـؤدي  والصفـع،  واللكـم،  الـركل، 
مـن  هـو  والنفـي،  الجسـدي  الإيـذاء 
المعاملـة  سـوء  عـلى  الشـائعة  الـدلالات 
التوافـق  وغيـاب  الزوجيـة،  العلاقـة  في 
الزوجـي، بحسـب تقريـر لـ"هيئـة الأمم 

للمـرأة". المتحـدة 
كـما تعـد الظـروف الاقتصاديـة السـيئة 
للمجتمـع سـببًا لوقـوع العنـف الأسري، 
الثقـافي  بالإطـار  العنـف  يرتبـط  كـما 
والتاريخـي الموروث، وتعد أسـس الربية 
العنيفـة التـي نشـأ عليها الفرد هـي التي 
تولـّد لديـه العنـف، وينتـج العنـف عـن 
حالـة إحبـاط مصحوبـة بعلامـات توتر، 
وانفعـالات الغضـب، والهيـاج، والمعاداة.

النفسـية  التعقيـدات  هـذه  وجـود  ومـع 
فسـوريا  المجتمـع،  منهـا  يعـاني  التـي 

بالعنـف  خـاص  قانـون  إلى  بحاجـة 
الأسري يقنـن ويمنـع العنـف القائم على 
النـوع، ويعاقـب مـن يسـتخدم العنـف، 
والباحثـة  المحاميـة  قالتـه  مـا  وفـق 
السـورية سـحر حويجـة في حديـث إلى 

بلـدي. عنـب 
لهـا  مركّبـة  ظاهـرة  الأسري  والعنـف 
والاقتصاديـة  السياسـية  جوانبهـا 
ظاهـرة  وهـو  والنفسـية،  والاجتماعيـة 
بدرجـات  المجتمعـات  كل  تعرفهـا  عامـة 
متفاوتـة، يضبـط القانـون وحـده تفاقم 
غـر  اسـتخدامًا  كونهـا  الظاهـرة،  هـذه 
باسـتخدامها  التهديـد  أو  للقـوة  شرعـي 
بالطـرف الآخـر  لإلحـاق الأذى والـرر 

العلاقـة. في 
قوانـن  إلى  السـوري  المجتمـع  يفتقـر 
العنـف الأسري، بـل يوجـد  حمايـة مـن 
كثـر مـن القوانـن التـي تشـجع عـلى 
العنـف وتسـهّل ارتكابـه، وفـق حويجة، 
"مثـل قانـون تزويج القـاصرات، وواجب 
الطاعـة المفـروض عـلى المـرأة، وضرورة 
الإذن والموافقـة عـلى عملهـا أو سـفرها، 

الخاصـة". بحياتهـا  والتدخـل 
عـلى  يؤثـر  العـادل  القانـون  "غيـاب 
المحاميـة،  تـراه  مـا  وفـق  العدالـة"، 
القانونيـة  الثغـرات  مـن  كثـر  "هنـاك 
حـق  وتعطـي  القاتـل،  منهـا  يسـتفيد 
المتعلقـة  المـادة  مثـال  للقاتـل،  الدفـاع 
بالدافـع الشريـف للقتـل الذي يتـم تحت 

مقدسـة". فكـرة  تأثـر 
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تـرددت اليافعـة لبانة السـعيد )13 عامًا( 
قبـل أن تخـر أمهـا أنهـا بـدأت تلحـظ 
أهمهـا  جسـمها  في  جديـدة  تغـرات 
الـدورة الشـهرية، التـي خافـت أن تكون 

حالـة غـر طبيعيـة.
وسرعـان ما كانـت لبانة تجهـش بالبكاء، 
وتواجه تلبـكًا فيما يحدث لهـا، خصوصًا 
عـما  خلفيـة سـابقة  أي  لا تمتلـك  أنهـا 
يجـري معهـا مـن تغـرات، مـا أجرهـا 
عـلى إمضـاء الفـرة الأولى مـن البلـوغ 
في خيمتهـا بعيـدًا عـن أعن النـاس التي 

ترقـب كل صغـرة وكبـرة في المخيم.

مرحلة "معقدة" 
لاحظـت والـدة لبانـة، وتدعى هيـام )40 
عامًـا(، ارتبـاك ابنتها وخجلهـا وتوترها، 
فحاولـت تهدئتهـا وأخذ الأمور ببسـاطة 
حن أخـرت ابنتهـا أنها مرحلـة طبيعية 
مـن  فيهـا  تنتقـل  فتـاة  كل  حيـاة  في 
مرحلـة الطفولـة إلى مرحلـة الصبا، وهو 
مـا طـأن الفتـاة وجعلهـا تتقبـل الأمـر 
بأريحية، بحسـب مـا قالته الوالـدة لعنب 

 . ي بلد
لا تخفـي الأم خوفهـا عـلى ابنتهـا التـي 
الجنـي  للتحـرش  عُرضـة  أصبحـت 
في المخيـم، حيـث انعـدام الخصوصيـة، 
ووجـود دورات ميـاه مشـركة، واحتارت 
مـن أيـن تبـدأ أو مـاذا تقـول أو كيـف 

"الشـديدة  المرحلـة  تلـك  مـع  تتعامـل 
عـن  تجيـب  أن  لهـا  وكيـف  التعقيـد"، 
الأسـئلة المحتملة، لكنها اختـارت التظاهر 
لا  كي  الموضـوع  وببسـاطة  باللامبـالاة 
ابنتهـا، عـلى حـد  مـن مخـاوف  تزيـد 

تعبرهـا.
كثـراً مـا تشـكّل فـرة البلـوغ والمراهقة 
مرحلـة حساسـة وحرجة، ليـس في حياة 
تغـرات  بملاحظـة  تبـدأ  التـي  الفتـاة 
جديدة في جسـمها وحسـب، وإنمـا أيضًا 
الطريقـة  عـن  يبحثـون  الذيـن  للأهـل 
الملائمـة في كيفيـة الإجابـة عـن الأسـئلة 
وكيفيـة  بناتهـم،  قبـل  مـن  المطروحـة 
توضيـح مـا يحـدث لابنتهـم لطأنتهـا 
صعوبـة  الأهـل  ويجـد  وتهدئتهـا، 

مضاعفـة في مواجهـة هذه الأمـور داخل 
مخيـمات شـمال غـربي سـوريا، حيـث 

الخصوصيـة. وانعـدام  العيـش  ضنـك 

التوعية من "يوتيوب" 
إن كانـت لبانـة بحاجـة إلى توضيـح من 
تغـرات،  مـن  معهـا  جـرى  عـما  أمهـا 
يفـر  مـن  تنتظـر  لم  البكـري  فـروان 
لهـا الأمـر حن لجـأت إلى قنـوات منصة 
التـي أوضحـت لهـا الأمـر،  "يوتيـوب" 
وجعلتهـا توقـن أنهـا عبارة عـن تغرات 
طبيعيـة لا يجب الخـوف منهـا أو التوتر 
لحدوثهـا، بل هـي بدايـة لمرحلـة جديدة 

في حيـاة أي فتـاة.
قالـت روان لعنـب بلـدي، وقـد رسـمت 

إنهـا  خجولـة،  بسـمة  وجههـا  عـلى 
متحمسـة لخـوض تجربة الصبـا وتغير 
وأكـر  أنثويـًا  ليبـدو  جسـمها  مظهـر 
جـمالًا "كأجسـام الفنانـات والممثـلات".
لكـن الفتـاة لا تعلم كيف لهـا أن تترف 
مـن الآن فصاعـدًا، بحسـب مـا أضافتـه، 
ولا  الخيمـة  مـن  متكـررًا  خـروج  "لا  إذ 
لعـب ولا ولدنـة"، بـل عليهـا التـرف 
كـما يتـرف الكبـار وفق مـا قالتـه لها 
والدتهـا، ويجـب عليهـا التـرف كفتاة 

ناضجـة وواعيـة بعـد اليوم.
تبـدأ مرحلـة البلوغ عنـد الفتـاة من عمر 
الفتيـات  بعـض  وتمـر  سـنوات،  عـشر 
بهـذه المرحلـة في وقـت مبكـر في سـن 
ثمـاني سـنوات، وبعضهـن الآخـر حتـى 

بعد وصولي إلى ألمانيا 
حصلت على الطلاق..

العنف الأسري في سوريا 
محميّ بقصور التشريع

كيف تواجه الفتيات إحراج البلوغ داخل مخيمات إدلب
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وتنـص المـادة رقـم "192" مـن قانون 
العقوبـات السـوري عـلى الآتي:

كان  الدافـع  أن  للقـاضي  تبـنّ  "إذا 
التاليـة: بالعقوبـات  قـضى  شريفًـا 

15 سـنة بـدلًا مـن  الاعتقـال المؤبـد أو 
والاعتقـال  المؤبـدة،  الشـاقة  الأشـغال 
الشـاقة  الأشـغال  مـن  بـدلًا  المؤقـت 
مـن  بـدلًا  البسـيط  والحبـس  المؤقتـة، 
أن  وللقـاضي  التشـغيل،  مـع  الحبـس 
العقوبـة". مـن  عليـه  المحكـوم  يعفـي 
وبذلـك يكـون للقـاضي تخفيـف عقوبة 
الجـرم المنصـوص في "جرائـم الشرف" 
بعقوبـة   "192" المـادة  لنـص  وفقًـا 

سـنتن كحـد أدنى.
وجـزء كبـر مـن التعنيـف الأسري ضد 
"الـشرف"،  اسـم  تحـت  يكـون  المـرأة 
بحسـب المحاميـة، ويوصـف العنف هنا 
عـلى أنـه آليـة مـن الآليـات الاجتماعية 
بواسـطتها  تسُـتبقى  التـي  الأساسـية 
للرجـال. النسـاء في وضعيـة خضـوع 
الرجـال  مـن  أكـر  النسـاء  وتتعـرض 
إذ  النـوع،  القائـم عـلى  العنـف  لخطـر 
إن العنـف الأسري يطـال النسـاء بكيفية 
ومزاجيـة غـر مررة مـن قبـل الرجال، 
تكـون أعـلى مـن تعـرضّ الرجـال لهذا 

النـوع مـن العنـف مـن قبل النسـاء.
السـورية  القوانـن  غيـاب  ظـل  وفي 
العنـف الأسري،  الخاصـة بالحمايـة من 
فعـلًا  بوصفـه  الأسري  العنـف  يعـد 

رقـم  المـادة  وفـق  مـوت  إلى  مفضيـًا 
"188" مـن قانون العقوبات السـوري، 
التـي تنـص عـلى أنـه "تعـد الجريمـة 
النتيجـة  تجـاوزت  وإن  مقصـودة 
أو عـدم  الفعـل  الناشـئة عـن  الجرميـة 
الفعـل قصـد الفاعـل إذا كان قـد توقـع 

بالمخاطـرة". فقبـل  حصولهـا 
كـما تنص المـادة رقـم "534" من نفس 
بالأشـغال  "يعاقـَب  أن  عـلى  القانـون، 
الشـاقة المؤبـدة عـلى القتـل قصـدًا في 
حالـة إقدام المجـرم على أعـمال التعذيب 

الأشـخاص". نحو  الشراسـة  أو 
أنـه  رقـم "535" عـلى  المـادة  وتنـص 
"يعاقـَب بالإعـدام عـلى القتل قصـدًا إذا 
ارتكـب تمهيـدًا أو تنفيذًا لها أو تسـهيلًا 
لفـرار المحرضـن عـلى تلـك الجنحة أو 
فاعليهـا أو المتدخلـن فيهـا أو للحيلولـة 

العقاب". وبـن  بينهـم 

لا وجود لأدوات للمعالجة
أقامـت السـيدة الثلاثينيـة مـع طليقهـا 
بدمشـق،  أهلهـا  بيـت  في  عامـن  مـدة 
"فاطمـة"  لجـأت   2015 عـام  وفي 
البحـث  أجـل  لبنـان مـن  وطليقهـا إلى 
عـن وسـيلة يبحـرون بهـا عر قـوارب 

أوروبـا. إلى  اللجـوء 
في  لبنـان  إلى  "فاطمـة"  وصلـت 
حزيـران عـام 2015، "أقمنا بها بشـكل 
مؤقـت إلى حـن تدبـر طليقـي اتفاقـًا 

مع مهـربّ يؤمّـن لنا طريقًـا إلى أوروبا 
عـن طريـق البحـر، خـلال هـذه الفرة 
رجـع إلى عادتـه القديمـة بـربي ليلًا 

بعـد عودتـه إلى البيـت"، كـما قالـت.
تعتقـد "فاطمـة" أن ضربهـا مـن قبـل 
زوجهـا كان مجـرد تنفيـس عـن همـوم 
في  يعيشـها  كان  ومتشـابكة  معقـدة 
تلـك الفـرة، لكـن "الحيـاة دائمـًا فيها 
همـوم بمختلـف المسـتويات، وإذا كانت 
الطريقـة الوحيـدة لتفريغ هذه المشـاعر 
هـي الـرب، فالعيـش مـع مثـل هـذا 
لذلـك  صعبًـا،  أمـرًا  سـيكون  الرجـل 
قـررت الانفصـال عنه فـور وصولنا إلى 

بلـد أوروبي نسـتقر فيـه".
لا يعتـر وجـود العنـف الأسري مرتبطاً 
بالمشـكلة  للاعـراف  الجمعـي  بالوعـي 
فقـط، وإنمـا هنـاك مشـكلة أعقـد مـن 
لمعالجـة  الأدوات  غيـاب  وهـي  ذلـك، 
هـذه الظاهـرة، وفـق مـا تـراه المحامية 

حويجـة. سـحر  والباحثـة 
ويـؤدي قطـاع الصحـة دورًا مهـمًا في 
تزويـد المـرأة المعرضـة للعنـف بالرعاية 
الصحيـة الشـاملة عـر مراكـز الرعايـة 
إلى  لإحالتهـا  مدخـلًا  بوصفـه  الطبيـة، 

خدمـات دعـم أخـرى قـد تلزمها.
إداري  اهتـمام  إلى  بحاجـة  سـوريا 
لاسـتقبال  أماكـن  بإنشـاء  وقانـوني 
أوصـت  مـا  وفـق  المعنفـات،  النسـاء 
لهـن،  الحمايـة  وتقديـم  حويجـة،  بـه 

النفـي  الدعـم  تقديـم  إلى  بالإضافـة 
لهـن. والمـادي  والقانـوي  والمعنـوي 

في بدايـة عـام 2016، وصلت "فاطمة" 
مـع طليقهـا وطفلتهـا إلى ألمانيـا، حيث 
أتُيحـت لهـا الظـروف المناسـبة من أجل 
تقديـم شـكوى ضـد زوجهـا للانفصال 
عنـه، مـع وجـود إثبـات طبـي بوجـود 
كدمـات على الوجـه وأجزاء من الجسـم، 
نتيجـة الـرب المتكرر من قبـل طليقها.

رغم وجود جهـات رعاية لحماية النسـاء 
المعنفـات مـن اللاجئـات السـوريات في 
ألمانيـا، بالإضافـة إلى القوانـن الأسريـة 
الخاصـة بمعالجـة هـذه المشـكلة، فـإن 
السـوريات  مـن  كبـرة  نسـبة  "هنـاك 
يخفـن الشـكوى ضـد أزواجهـن، وفوق 
هـذا كلـه، يلمننـي البعـض منهـن عـلى 
اتخـاذي هـذا القـرار، بحجـة أن الطفلة 
تحتـاج إلى أب لربيتهـا تربيـة جيـدة، 
محيـط  ضمـن  اليـوم  أسـكن  فأنـا 
مجتمعي مـن اللاجئن السـورين الذين 
المشـكلة  هـذه  بمعالجـة  يجتهـدون  لا 

الآن". حتـى 
مدينـة  في  حاليـًا  "فاطمـة"  تعيـش 
دسـلدورف الألمانية مـع طفلتهـا البالغة 
في  تعمـل  سـنوات،  عـشر  العمـر  مـن 
بشـكل  ألمانيـة  منـزلي  تنظيـف  شركـة 

قانـوني.

سـن 13 عامًا، وهـي تبـدأ بتغرات 
في  الدهـون  زيـادة  مثـل  جسـدية 
وزيـادة  الثديـن،  ونمـو  الجسـم، 
الطول والـوزن، والحيـض، وظهور 

حـب الشـباب أحيانـًا.

المسؤولية على عاتق الأمهات 
في  تحـدث  التـي  التغـرات  تلـك 
حرجًـا  تشـكّل  الفتيـات،  حيـاة 
وخجلًا شـديدين لهـن في المخيمات 
المكتظـة، حيـث سرعـان مـا يلاحظ 
عـلى  التغـرات  تلـك  سـاكنوها 
الفتيـات، مـا يتسـبب لهـن بتوتـر 
تـرز  وهنـا  مضاعفـة،  وضغـوط 
أهميـة دور الأم بالنسـبة إليهن، وفق 
الاجتماعيـة  المرشـدة  أوضحتـه  مـا 

المحمـد.   عليـاء 
وقالـت المحمـد في حديـث إلى عنب 
تتعامـل  أن  الأم  عـلى  إن  بلـدي، 
مـع ابنتهـا بصـدق وصراحـة منـذ 

البدايـة، وتـشرح لهـا توقيـت هـذه 
التغـرات، وماهيـة علامـات البلوغ، 
المزاجيـة،  الحالـة  تغـر  وكيفيـة 
والتغـرات الهرمونية التـي تمر بها 
جميـع الفتيـات وإن لم تكن بالوترة 

. تها ا ذ
ولفتـت إلى أهميـة التوعيـة الغائبة 
مـن  والتـي  الموضـوع،  هـذا  في 
شـأنها تشـجيع الفتـاة عـلى تقبّـل 
شـكل جسـدها وعـدم النفـور منه، 
والمحافظـة  خصوصيتـه  ومراعـاة 
والاعتـزاز  بالثقـة  لتشـعر  عليـه، 
شـعور  أي  عـن  بعيـدًا  بنفسـها 

الخجـل. أو  بالحـرج 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  وكانـت 
شـدّدت  )يونيسـف(  للطفولـة 
بالحيـض،  التعريـف  عـلى ضرورة 
وخلـق مسـاحات آمنـة للحديث عن 
الـذي  المعرفـة،  وتبـادل  الموضـوع 
يعتـر جانبـًا مهمًا لتمكـن الفتيات 

الـذات  احـرام  وبنـاء  والنسـاء 
لديهـن، ووضـع حـد لوصمـة العار 

الشـهرية. الـدورة  ترافـق  التـي 
وتحدثـت المنظمـة عـن عـدم وجود 
اليديـن  لغسـل  أسـاسي  مرفـق 
لـدى ثـلاث مـن كل عـشر عائلات، 
مـع ارتفـاع أعـداد النازحـن ممـن 
إنسـانية  يحتاجـون إلى مسـاعدات 
في المنطقـة، وممـن لا يتمكنـون من 
الصحيـة  المرافـق  عـلى  الحصـول 
تمكّـن  التـي  الكافيـة  والإمـدادات 
بالصحـة في  الاعتنـاء  مـن  الإنـاث 

الشـهرية. الـدورة  أثنـاء 
شـمال  في  المخيـمات  عـدد  ويبلـغ 
غـربي سـوريا 1489 مخيـمًا، مـن 
بينهـا 452 مخيـمًا عشـوائيًا أقُيمت 
في أراضٍ زراعيـة، ولا تحصـل على 
أي دعم أو مسـاعدة إنسـانية أممية، 
بحسـب إحصائيات فريق "منسـقو 

سـوريا". استجابة 

يفتقر المجتمع السوري 
إلى قوانين حماية من 

العنف الأسري، بل يوجد 
كثير من القوانين التي 

تشجع على العنف وتسهّل 
ارتكابه، وفق حويجة، "مثل 

قانون تزويج القاصرات، 
وواجب الطاعة المفروض 
على المرأة، وضرورة الإذن 
والموافقة على عملها أو 
سفرها، والتدخل بحياتها 

الخاصة

تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه "أي فعل 
عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب 

عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو 
الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، 

أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في 
الحياة العامة أو الخاصة".

https://www.enabbaladi.net/archives/538536
https://www.enabbaladi.net/archives/538525
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ما الذي تعرفه عن دواء

فيكسوفينادين

الأدوية  أحد  هو   ))Fexofenadine فيكسوفينادين 

أعراض  لعلاج  تستعمل  التي  للهيستامين  المضادة 

الحساسية، وقد تمت الموافقة على استخدامه من قبل 

إدارة الغذاء والدواء في عام 1995.

دواء  من  الفعال  المستقلب  هو  والفيكسوفينادين 

التي  الهيستامين  مضادات  أحد  وهو  التيرفينادين، 

يعبر  لا  الفيكسوفينادين  لكن  سابقًا،  تستعمل  كانت 

فليس  ولذلك  كبير،  بشكل  الدماغي  الدموي  الحاجز 

الإرهاق  يسبب  ولا  العصبي  للجهاز  مثبط  تأثير  له 

الخمول  الذي قد يسبب  للتيرفينادين  والنعاس، خلافاً 

والنعاس واضطرابات في نظم القلب.

الارتباط  على  بالتنافس  الفيكسوفينادين  يقوم 

من  معينة  أنواع  في   H1 الهيستامين  بمستقبلات 

والأوعية  التنفسية،  القناة  في  الموجودة  الخلايا 

الدموية، والقناة الهضمية، مما يمنع إفراز هذه الخلايا 

يقوم  مادة  عن  عبارة  والهيستامين  للهيستامين، 

الجسم بإفرازها وتؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية 

أو  الأنف  والشرى وسيلان وحكة  الجلدية  الحكة  مثل 

العينين.

ولذلك يستخدم فيكسوفينادين في الحالات التالية:

الحساسية التنفسية كالحساسية الموسمية التي تسمى 

الأكثر  الحساسية  وهي   ،)Hay Fever( القش  حمى 

شكل  على  أعراضها  وتظهر  اليوم،  عالم  في  شيوعًا 

سيلان في الأنف، وعطاس، وحكة في الأنف أو الحلق، 

وسيلان أو حكة في العينين.

الحكة الجلدية وحالات الشرى المزمن مجهول السبب 

يحدث  والذي  )Chronic Idiopathic Urticaria(؛ 

أكثر  لمدة  الحالة  وتستمر  حكة،  مع  جلدي  طفح  فيه 

من 6 أسابيع، ويكون السبب غير معروف.

معلومات صيدلانية
أسماء  بعدة  الصيدليات  في  فيكسوفينادين  يتوفر 

وغيرها،  وفيكسوتيل  وتلفاست  الأليجرا  مثل  تجارية 

وهو يباع بدون وصفة طبية، ويكون على عدة أشكال 

أو  الصلبة  الأقراص  منها  فموية،  كلها  صيدلانية 

الأقراص سريعة الذوبان، أو الكبسولات، أو على شكل 

 -  120 –  60 –  30( متعددة  وبتراكيز  معلق سائل، 

فعالية  وتبدأ  الطعام،  بدون  أو  مع  تؤخذ  ملغ(،   180

تناوله،  من  ساعتين  إلى  ساعة  بعد  بالسريان  الدواء 

الأحيان قد  8 – 12 ساعة، وفي بعض  لمدة  وتستمر 

يستمر المفعول لمدة 24 ساعة، وذلك حسب الجرعة.

الجرعة اليومية هي كالآتي:

الجرعة عند البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 

أو  اليوم  في  مرتين  تؤخذ  ملغ   60 هي  أكثر:  أو  عامًا 

120 و 180 ملغ وتؤخذ مرة واحدة في اليوم.

الجرعة عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 2 إلى 

11 عاما: هي 30 ملغ وتؤخذ مرتين في اليوم. 

الجرعة عند الأطفال في عمر 6 أشهر إلى عامين: هي 

15 ملغ وتؤخذ مرتين في اليوم.

ملاحظات
وتجنب  فقط،  الماء  مع  الفيكسوفينادين  تناول  يجب 

عصير  سيما  لا  المختلفة،  العصائر  أنواع  مع  تناوله 

ذلك  أن  حيث  والتفاح،  والبرتقال  فروت  الجريب 

امتصاصه،  على  الجسم  قدرة  من  التقليل  يسبب  قد 

وبالتالي التقليل من فاعلية الدواء.

يجب عدم إعطاء معلق الفيكسوفينادين للأطفال الذين 

تقل أعمارهم عن سنتين إلا باستشارة الطبيب.

قد يؤدي الدواء لبعض الآثار الجانبية الخفيفة، ومنها: 

السعال أو اضطرابات المعدة أو الغثيان أو الصداع أو 

أو  الحلق  أو  الفم  أو  الأنف  وتهيج  جفاف  أو  النعاس 

اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء.

قبل  من  الفيكسوفينادين  دواء  استخدام  عدم  يجب 

الحوامل )الفئة C( لاحتمال تسببه بأضرار.

واستعمال  المرضعات  قبل  من  استعماله  عدم  يفضل 

البدائل الأخرى الأكثر أماناً؛ إذ حتى الآن لا توجد بيانات 

حول طرح الفيكسوفينادين في حليب الأم.

د. كريم مأمون

مفصـل الكتف هـو أكـر المفاصل حركة في الجسـم، 
وكثـراً ما يعاني النـاس من ألم فيه، وقـد يحدث الألم 
في الكتـف اليمنـى فقط، أو في الكتـف اليرى فقط، 
وفي بعـض الأحيـان يحـدث الألم في كلتـا الكتفـن، 
وتصعّـب آلام الكتـف من النشـاطات اليومية كتريح 
الشـعر أو ارتداء الملابس أو ممارسـة بعض الرياضات 
أو حمـل الأشـياء الثقيلة، وغالبـًا ما تكون هـذه الآلام 
نتيجـة اضطرابـات مرضيـة في الكتـف، وأحيانـًا قد 
تكـون مؤشًرا على خلـل في الأجهزة الداخلية للجسـم 
أو اضطـراب بعض الوظائـف فيه، وهنا نعـرفّ بأهم 
أسـباب ألم الكتـف والحـالات التـي تسـتدعي الرعاية 

 . لطبية ا

ما أنواع آلام الكتف؟
غالبًـا مـا يكون منشـأ ألم الكتـف من الكتف نفسـها، 
نتيجـة مشـكلة مرضيـة في مفصل الكتـف أو في أي 
مـن العنـاصر المحيطـة بـه كالعضـلات أو الأربطـة 
أو الأوتـار، وعـادة مـا يتفاقـم ألم الكتف الذي ينشـأ 
مـن المفصـل أو مـن العنـاصر المحيطة به عنـد القيام 

بالنشـاطات أو عنـد تحريـك الـذراع أو الكتف.
ويمكـن أن ينشـأ ألم الكتـف عـن مشـكلة مرضية في 
تركيـب آخر بالصدر أو البطن فيسـمى بـالألم الرجيع، 
ولا يتفاقـم ألم الكتـف الرجيع عند تحريـك الكتف في 

العادة.

ما أسباب ألم الكتف؟
تشـمل الاضطرابـات المرضيـة التـي تصيـب الكتـف 

وتسـبب الألم فيهـا الحـالات التاليـة:
• خلـع مفصـل الكتـف: نتيجـة التعرض لحـادث أو 
الارتطـام بجسـم صلـب، ويصبـح تحريـك الكتـف 

عمليـة شـبه مسـتحيلة بسـبب الألم الشـديد.
• كـر الرقـوة، تمـزق الأربطـة، تمـزق الغروف، 

الالتـواءات: وتحـدث نتيجـة الإصابـة أو الحوادث.
• تشـنج العضـلات المحيطـة بالكتـف: مثـل العضلة 
شـبه المنحرفـة والعضلـة الرافعـة للكتـف، ويحـدث 
أو  مناسـبة  غـر  مفاجئـة  نتيجـة حركـة  تشـنجها 
ممارسـة ألعاب القوى أو الجلـوس بطريقة خاطئة أو 

النـوم عـلى فـراش غر مناسـب.
• التهـاب مفصـل الكتـف: يـؤدي إلى ألم في الكتف، 
ويتسـبب أيضًـا في ألم بالجـزء العلـوي مـن الـذراع، 
ويظهـر الألم بوضـوح عنـد تحريـك الـذراع بشـكل 

. نبي جا
• التهـاب الأربطـة الداخليـة للكتـف: يحـدث نتيجـة 
ممارسـة التمرينات الرياضية بشـكل مكثف أو القيام 
بحـركات خاطئـة في أثنـاء التمريـن، ويتسـبب بألم 

. كثيف
• تكلـّس الكتـف: تحدث ترسـبات جرية في أنسـجة 
الكتـف، وينتـج ذلك عـن ضعف ضـخ الـدم في تلك 
المنطقـة، ويـؤدي إلى ألم في الكتف مـع صعوبة برفع 
الـذراع للأعلى، ونـادراً ما تظهر علامـات الالتهاب في 

المنطقـة كالحرارة الموضعيـة والانتفاخ.
حالـة  وهـي  الكتـف:  انحشـار  متلازمـة   •

تنحر فيهـا الأوتـار والعضلات وتحتك 

بشـكل متكـرر بالعظـم الـذي يقـع فوقها.
• الكتـف المتجمـدة: يشـكو المريـض مـن ألم شـديد 
خاصـة في الليـل مـع شـعور بتجمد منطقـة الكتف، 
ويرتبـط حدوث هـذه الحالـة بالأمراض الاسـتقلابية 
كالسـكري، ويمكن أن تحدث نتيجـة عمليات جراحية 

حوادث. أو 

أما أسباب ألم الكتف الرجيع فتشمل:
• أمراض القلب بشـكل عـام، وخاصة النوبـة القلبية، 
والجلطـات القلبية، والذبحة الصدريـة، وتؤدي إلى ألم 

في الكتف اليـرى غالباً.
• أمـراض المـرارة، وخاصة حصـوات المـرارة والتهاب 
المـرارة، وتسـبب ألمـًا في الكتف اليمنى غالبًـا، ويعتر 
ألم الكتـف اليـرى أيضًـا مـن الحـالات التـي قـد 
تصاحـب المرارة ولكنهـا قليلة الحـدوث مقارنة مع ألم 

اليمنى. الكتـف 
• بعـض أمـراض الرئـة، كالخـراج الرئـوي وسرطان 

الرئة، وتسـبب ألمـًا في الكتـف اليمنـى غالبًا.
• سرطـان الثـدي، يمكـن في حالـة عـدم تشـخيص 
الكتـف  إلى  الرطـان  ينتـشر  أن  الثـدي  سرطـان 
اليمنـى فيسـبب بهـا الألم، ويظـل الألم يتزايـد، حتى 
يصـل المريـض إلى عـدم القـدرة عـلى تحريـك كتفه 

الإطلاق. عـلى 

ما الحالات التي تستوجب طلب الرعاية الطبية؟
يجب مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

• وجود ألم في الكتف لأكر من الشهر.
• وجـود حالـة تيبـّس في الكتـف وعدم القـدرة على 
رفـع الـذراع إلى الأعـلى، أو تشـبيك الذراعـن مـن 

. لخلف ا
• وجود آلام شديدة وخاصة وقت النوم.

• وجود حالة تورمّ في الكتف.
• وجود صوت فرقعة في الكتف.

أمـا عند وجـود إصابة فيجب التوجه إلى قسـم 
الطـوارئ في حال وجود:

• مفصل يبدو مشوهًا.
• عدم القدرة على اسـتعمال 

الذراع  أو سـحب  المفصـل 
الجسـم. عن  بعيدًا 

• ألم شديد.
• تورمّ مفاجئ.

كيف يُشخّص سبب ألم الكتف؟
يجـري الطبيـب الفحـص الريـري لتحـري وجود 
شـذوذ أو تورمّ أو تشـوّه أو إيـلام باللمس أو ضعف 
عضـي، إضافـة إلى اختبـار قـوة الكتـف ومجالهـا 

الحـركي، وقـد يحتـاج إلى إجراء:
الصـور الشـعاعية: كالأشـعة السـينية أو التصويـر 

الطبقـي المحـوري أو الرنـن المغناطيـي.
التحاليل المخرية: للكشف عن وجود الالتهابات.

كيف يمكن تخفيف آلام الكتف؟
مـن  تقلـل  التـي  البسـيطة  الأمـور  بعـض  هنـاك 
الأمـراض  جميـع  اسـتبُعدت  إذا  بـالألم  الشـعور 

وتشـمل: الأخـرى، 
الكـمادات البـاردة بوضـع بعـض مكعبـات الثلـج 
في كيـس بلاسـتيك عـلى مفصـل الكتف لمـدة -10 
15 دقيقـة، وذلـك لأن المـاء البـارد يعمـل كمخـدر 
بـالآلام  الشـعور  مـن  يقلـّل  وبالتـالي  موضعـي 
والالتهابـات، وتكـرر هـذه العملية أكر مـن مرة في 

. ليوم ا
الأدوية المسـكنة لـلألم والمضادة للالتهابـات الفموية 
أو الموضعيـة التـي تطُبق مباشرة عـلى موضع الألم، 
وهـي متوفـرة في الصيدليـة ولا تحتـاج إلى وصفة 

. طبية
تدليـك منطقـة الكتف بأحـد الزيـوت الطبيعية، مثل 
زيـت الزيتـون أو زيـت جـوز الهنـد أو السمسـم أو 

بخـل التفاح لمـدة عـشر دقائق.
العـلاج الفيزيـائي عن طريـق اعتماد بعـض تمارين 
تمديـد العضـلات البسـيطة التي تسـاعد مـع الوقت 
عـلى تقويـة العضـلات في تلـك المنطقـة، وهنـاك 
طـرق علاجيـة بالكهربـاء والموجـات فـوق الصوتية 

للتخفيـف مـن الألم في منطقـة الكتفن.

أكثر المفاصل 
حركة في الجسم

كيف يمكن تخفيف

ألم الكتف
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الجاذبيـة الشـخصية هي علاقة تجـاذب تحدث بـن الناس، 

وتنتـج عنهـا الصداقـة والعلاقـات العاطفية، وهـذه العلاقة 

تختلف عـن العلاقـات الأخـرى، كالجاذبيـة الجسـدية التي 

تعتمـد عـلى وجهـة النظر بشـأن ما هـو جميـل أو جاذب.

وينجـذب الأفـراد نحو قـادة الرأي والمشـاهر بسـبب رئيس 

ومبـاشر، وهـو "قـوة الكاريزمـا" التـي تعمـل عـلى جذب 

أنظـار الآخريـن دون أي جهـد يذُكـر، كما أنها المسـؤولة عن 

تمتعهم بحـب الجمهور لهم فيبـدؤون بتقليدهـم، أو الاقتداء 

بهم، والسـر عـلى منوالهم.

بحسـب كتـاب "قوانـن الكاريزما" للكاتـب الأمريي كرت 

دبليو مورتنيسـن، تكمـن أهمية "الكاريزما" الشـخصية أولًا 

بتقديـر الفـرد لذاتـه، والاهتـمام بهـا، لأن تقديـر محيطـه 

الاجتماعـي لـه ينطلق في الأسـاس مـن تقديره لنفسـه.

كـما أن للمبـادئ التـي يؤمن بها الشـخص قيمـة لديه، ومن 

أجـل أن يحـرم الجمهور هـذه القيم التـي يؤمن بهـا الفرد، 

يجـب أن تنعكس على شـخصيته، تقوّيهـا وتدعمها وتغذيها 

بالمشـاعر والاحرام.

وبحسـب صفحـات الكتـاب، عندمـا يرغب الشـخص بصنع 

"كاريزمـا" خاصة به، يجـب أن يتعامل مـع الآخرين بصدق 

واحـرام، ويتفاعل مع جمهـوره بإيجابية دون بث السـموم 

وقيمتـه  الشـخص  أصالـة  يحصّـن  بمـا  فيهـم،  النفسـية 

وتقديـره لـدى محيطـه الاجتماعي.

وأمـا الثقـة بالنفـس، فهـي خاصيـة أساسـية مـن أبعـاد 

"الكاريزمـا" التـي تحـدد مسـتواها لـدى الشـخص، وهي 

أمـام محيطـه  لنفسـه  الفـرد  تسـويق  أسـاسي في  جـزء 

والمهنـي. الاجتماعـي 

وفـق الكتـاب )230 صفحـة(، فـإن الثقـة بالنفـس تـأتي 

من خـلال التمسـك بالقناعـات الشـخصية، والعمـل الجاد، 

العليـا  اليوميـة، والمصداقيـة  والالتـزام بتحقيـق الأهـداف 

في كل مـا يعمـل بـه الفـرد، وبنـاء روتـن خـاص يحمـي 

الشـخصية مـن أي خمـول قـد يسـيطر عليهـا.

وعندمـا يفقـد الشـخص الإيمـان بنفسـه، ويفشـل بشـكل 

متكـرر بتقدير ذاته، يجب أن يسـتدرك هـذه الحالة بتحطيم 

مشـاعر الخـوف والإحبـاط، لبناء ثقته بنفسـه مـن جديد.

الشـغف والثقـة بالنفـس يجعلان الإنسـان مؤثراً في نفسـه 

ومحيطـه، ولا يكـون هذا التأثـر إلا عندما ينسـجم الفرد مع 

مـا يقولـه ويفعله بشـكل يومـي، فائدة هـذا الانسـجام هو 

اكتسـاب الفـرد "الكاريزمـا"، وكلـما زاد مسـتوى انسـجام 

الشـخص بقناعاتـه، زاد مسـتوى ثقـة النـاس وتأثرهـم به، 

حتـى إن كانـت هـذه القناعات الشـخصية تتعارض بشـكل 

مباشر مـع قناعـات المحيـط الاجتماعي.

والانسـجام مـع القناعـات يكـون صعبـًا جـدًا حـن يهدر 

الإنسـان طاقتـه عـلى سـلوكيات يعتقـد بأنـه لا مفـر منها، 

أبرزهـا الإدمان، الـذي يعتر نقيض "الكاريزما" والانسـجام 

النفس. مـع 

صناعـة  ركائـز  مـن  أساسـية  ركيـزة  التفـاؤل  أن  كـما 

"الكاريزمـا"، فحن يشـعر الشـخص بتفاؤل تجـاه مبادئه 

التـي يؤمـن بهـا، والقضايـا التـي يعمـل عليهـا، يصدقـه 

النـاس وينجذبـون إليه، وبالتـالي، يجب أن يكون الشـخص 

قويـًا تجـاه طموحاته، وأن يدرك سـبيل تحقيقهـا جيدًا، فلا 

بد للشـخص مـن الركيز عـلى طاقتـه وتوازنـه كي يحافظ 

الأشـخاص  لأن  وبالآخريـن،  بنفسـه  تأثـره  حسـن  عـلى 

"الكاريزماتيـن" يؤمنـون بأن التـوزان هو شـعور داخي، 

ولـه تأثراتـه عـلى بنيـة الشـخصية الخارجية.

تبحث عن تفرّد في شخصيتك؟ 
إليك كتاب "قوانين الكاريزما"

كتاب

سينما

يعـد فيلـم "Don't look up" أكر 
الأفـلام لعـام 2021 جـدلًا، إذ أثار 
انقسـامًا حادًا، كونه جمـع وجوهًا 
سـينمائية معروفـة، أبرزهـا الممثل 
ليونـاردو دي كابريو، بالإضافة إلى 
جينيفـر لورنس، ومريل سـريب، 

وتيموثي شـالامي.
تصـدّر الفيلـم مشـاهدات منصـة 
كانـون  نهايـة  في  "نتفليكـس" 
راهنـت  التـي   ،2021 عـام  الأول 
عـلى اكتسـابه أهميـة كبـرة كونه 
الـذي  مـاكاي،  آدام  إخـراج  مـن 
 "The Big Short" فيلـم  أخـرج 
محـاكاة  قدمـا  اللذيـن   "Vice"و
في  الأمريكيـة  للحالـة  كوميديـة 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي عاشـتها 
عام 2008، والسـرة الذاتية لأقوى 
نائـب رئيـس في تاريـخ الولايـات 

المتحـدة وهـو ديـك تشـيني.
 Don't look" فيلـم  قصـة  تبـدأ 
في  إدراجـه  يمكـن  الـذي   ،"up
العـالم،  نهايـة  أفـلام  سلسـلة 
تدعـى  علميـة  باحثـة  باكتشـاف 
مذنبًـا  ديبيسـي"  "كيتـي 
عملاقـًا، وهـذا الجـزء الجميـل من 
الاكتشـاف، أمـا الكارثـة فيتوصـل 
إليها أسـتاذها الذي يدعـى "راندال 
مينـدي"، وتتمحـور حـول أن هذا 
المذنـب متوجه نحـو كوكب الأرض، 
وبحلـول سـتة أشـهر سـيصطدم 
بـه، وبنـاء على حجـم المذنـب فقد 

يـؤدي إلى إنهـاء الحيـاة البشرية.
يحمـل "مينـدي" هذا الخـر المهم 
متجهًـا بـه إلى "البيـت الأبيـض" 
المسـؤولن في صـورة  كي يضـع 
هذه المشـكلة، إلا أن رئيسة الولايات 
المتحدة، وهي شـخصية خيالية )لم 
يحـدد الفيلـم شـخصية مـن أرض 
المشـكلة  هـذه  تناولـت  الواقـع(، 

بأقـى درجـات اللامبـالاة.
السياسـين، هنـاك  إلى  بالإضافـة 
ينكـرون  الذيـن  الأعـمال  رجـال 
ثـم  البدايـة،  في  كارثـة  وجـود 
يحاولـون توظيـف هـذه الكارثـة 

بعـد. فيـما  لمصالحهـم 
التـي  الباحثـة  تـرخ  وحـن 
في  بالحقيقـة  الكارثـة  اكتشـفت 
يسـتهزئ  شـو"،  "تـوك  برنامـج 
المذيعـان بهـا فتصر مجرد وسـم 
سـاخر تتداولـه وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، ليحوّل الإعـلام الكارثة 
، ويتواطـأ مع  إلى "ترينـد" مسـلٍّ

والأعـمال. السياسـة  رجـال 
يصمّـم العلماء على قـول الحقيقة، 
تقديـم  إلى  "مينـدي"  فيتوجـه 
عـرض دعـائي كي يبسّـط فكـرة 
بـدوره  الـذي  للشـعب،  الكارثـة 
فريـق  أقسـام،  عـدة  إلى  ينقسـم 
كبـر يصـدّق السياسـين ويتهـم 
العلـماء بالتضليـل، وفريـق صغر 
يحـذرون  الذيـن  العلـماء  يصـدّق 
النـاس من اقراب النهايـة، ولكنهم 

يشـعرون بقلـة الحيلـة، وفريـق لا 
يؤمن بوجـود كارثة عـلى الإطلاق، 
وفريـق يتعامـل مـع الكارثـة على 
 ، مسـلٍّ "ترينـد"  أو  نكتـة  أنهـا 
وهكذا يلغي الشـعب نفسـه بنفسه 
عـن طريـق الانقسـام والتخويـن 

واللامبـالاة.
إسـقاطات  عـدة  الفيلـم  يتضمّـن 
أحـد  أن  إلا  الواقـع،  مـن  ورمـوز 
عيـوب العمل الرئيسـة أنـه لا يركّز 
يقـدم  إنمـا  واحـدة،  فكـرة  عـلى 
أفـكاراً متشـعبة لا تتيح للمشـاهد 
مـن  معينّـة  فعـل جهـة  رد  فهـم 

المجتمـع تجـاه الكارثـة، بالإضافة 
إلى ضعـف ببنيـة السـيناريو لدى 

الشـخصيات. بعـض 
مـن  واسـعًا  جـدلًا  أثـار  الفيلـم 
والمتابعـن،  النقّـاد  قبـل جمهـور 
ففـي حـن رأى بعضهـم أنـه عمل 
مهـمّ يشـبه عالمنـا الحـاضر، حيث 
يعيش العـالم عر التفاهـة، انتقد 
الممثلـن،  وأداء  الحبكـة  آخـرون 
شـخصيات  حشـد  أن  واعتـروا 
مهمـة ونجـوم كبـار لم ينتـج عنه 
المسـتوى المأمـول، منتقديـن قصة 

للممثلـن. الفنـي  العمـل والأداء 

في إطـار تسـابق شركات الهاتـف المحمـول نحـو 
الـشركات  توفرهـا  لا  وخدمـات  مزايـا  تقديـم 
الأخـرى، لقطـع شـوط أكـر في المنافسـة عـلى 
رضا المسـتخدمن، تتجـه شركة "آبـل" نحو تقديم 
مزايـا ترتبـط بأسـلوب شـحن الأجهـزة الملحقـة 
بالجهـاز المحمـول نفسـه، باعتبار أن الشـحن أحد 
أبـرز الأمور التـي يركّز عليهـا المسـتخدمون الذين 
لا يرغبـون بنفـاد بطاريات سـماعاتهم اللاسـلكية 
أو أقـلام أجهزتهـم اللوحيـة خلال العمـل أو خارج 

 . لمنزل ا
أجهـزة  لتمكـن  الأمريكيـة  الشركـة  وتسـعى 
"iPhone" و"iPad" التـي تنتجهـا، مـن شـحن 
الاخـراع  بـراءة  وفـق  شاشـتها،  عـر  الملحقـات 
التـي نشرها "مكتـب بـراءات الاخـراع والعلامات 

الأمريـي.  التجاريـة" 
ووفقًـا لرسـومات براءة الاخراع، قد يعمل الشـحن 
اللاسـلي عـلى أحد أقسـام الشاشـة، بينـما يظل 
الآخـر قابـلًا للاسـتخدام، لكـن دون معرفـة ما إذا 

كانـت منطقـة الشـحن عـلى الشاشـة سـتعرض 
عـلى أي شيء في أثنـاء شـحن الملحقـات. 

ويجـب أن تدعـم الملحقـات القابلة للتطبيـق أيضًا 
الشـحن اللاسـلي مـن أجـل الشـحن، مـن خلال 

شاشـة الشـحن اللاسلي. 

ومـن المتوقـع أن تدعـم بـراءة الاخراع "الشـحن 
اللاسـلي عـر شاشـة العـرض" شـحن الأجهزة 
الملحقـة فقـط، وإذا دمجت الشركة بـراءة الاخراع 
بالأجهـزة الخاصـة بهـا فقـد تتمكّـن من شـحن 
الأقـلام، مـن  أو  الذكيـة  السـاعات  أو  السـماعات 
خلال شاشـتها فقط، فعنـد اسـتخدام "قلم آبل"، 
وبعـد الانتهـاء من اسـتعمال القلـم، يمكن وضعه 

عـلى شاشـة الجهـاز لبدء شـحنه. 
وطبُقّـت هـذه الميـزة في الوقـت الحالي عـلى قلم 
"آبـل" مـن الجيـل الثـاني لاسـلكيًا، لكـن للقيام 
بذلـك يجـب إرفـاق القلـم بالجانـب الأيمـن مـن 

"آيباد".  جهـاز 

اتجهـت   ،2021 عـام  مـن  الثـاني  وفي تشريـن 
"آبـل" لتكويـن آليـة للتحكـم في عمليـة تصحيح 
الرؤيـة للأجهـزة الإلكرونيـة المحمولـة، وتقديـم 
مـا يحمـي خصوصيـة مسـتخدمي أجهزتهـا عر 

تجهيـل محتـوى الجهـاز لغـر مسـتخدمه. 
عـلى  الشركـة  تعمـل  التـي  الآليـة  وبحسـب 
تطبيقهـا، فالأمـر يتطلـب بنـاء حالـة خصوصية 
بـن المسـتخدم وجهـازه، تعـوق إمكانيـة رؤيـة 
لغـر  نصوصهـا  وقـراءة  الشاشـة  محتـوى 
مسـتخدم الجهـاز الأصـي، عر مسـح جـزء على 
جهـاز  باسـتخدام  المسـتخدم،  وجـه  مـن  الأقـل 
المسـح  خـلال  مـن  عمـق  وخريطـة  استشـعار، 
الذي سـيجريه جهـاز الاستشـعار، وتحديد درجة 
العمـق، وخرائـط هويـة  التشـابه بـن خريطـة 
المقاييـس الحيوية المخزنـة والمرتبطة بالمسـتخدم، 
في سـبيل الوصـول إلى درجـة تشـابه تتجـاوز 
نظـارات  سـيناريو  تحديـد  يتيـح  بمـا  العتبـة، 

العمـق. خريطـة  باسـتخدام  تصحيحيـة، 

بوستر الفيلم

"آبل" تشحن ملحقات 
أجهزتها المحمولة عبر الشاشة

 .."Don’t look up"
نهاية العالم بقالب يثير الجدل 
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عروة قنواتي 

تنطلق مساء اليوم، الأحد، في جمهورية الكامرون 
منافسات بطولة الأمم الإفريقية الـ33 لكرة القدم 

للرجال، بعد مخاضن عسرين، الأول يخص 
الكامرون والاستضافة والفشل السابق في النسخة 
الماضية، ما أدى إلى تحويل الاستضافة سريعًا نحو 

ملاعب جمهورية مر العربية، والمخاض الثاني 
المتمثل بإقامة البطولة في عهد وظروف تفي 

فروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، وتحدي 
المؤسسة الكروية الكرى "فيفا"، ومحاولات تأخر أو 

إلغاء هذه النسخة حتى إشعار آخر.
وللأمانة، فقد عمل السيد جيوفاني انفانتينيو، رئيس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن معه في الاتحاد 
وخارج أروقة الاتحاد لإفشال مخطط البطولة، 

ووضع كل المطبات أمام القارة الإفريقية وجمهورية 
الكامرون حتى لا تنطلق النسخة مطلع العام الحالي، 
لعدة أسباب كان يضعها السيد جيوفاني نصب عينيه 
وهي: جاهزية الكامرون والقارة الإفريقية لاستضافة 
الحدث وسط موجة الوباء المنتشرة، والأندية الأوروبية 

التي ستترر بغياب لاعبن مؤثرين من القارة 
الإفريقية في المنافسات الأوروبية المحلية، التي تمي 

بالتوازي مع كأس أمم إفريقيا في الشهر الأول والثاني 
من العام الحالي، وأخراً رؤية خاصة "عنرية 

ومهينة" يطلقها السيد انفانتينيو بمعنى "من أنتم 
حتى تعرضوا على قراراتي وتوصياتي؟ ومن هي 

القارة السمراء لتكون بمصالحها أهم من مصالح 
الاتحاد الأعلى والأندية الأشهر في العالم؟".

طبعًا هذه الأفكار والأسباب التي نزلت على ظهر 
القارة الإفريقية كالسياط الدكتاتورية، لا ترى من 

القارة السمراء إلا مشهدًا ثانوياً ومكملًا للحركة 
الكروية العالمية، رد عليها الدولي السابق صامويل 

إيتو، رئيس الاتحاد الكامروني لكرة القدم، بصفعات 
متتالية على وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه 

السويري، بإصرار إقامة البطولة في موعدها، 
وبعدم إتاحة الفرصة لجلوس أعضاء الاتحاد ورئيسهم 

جيوفاني في المنصة الشرفية للملاعب الرئيسة تحت 
اعتبار أن البطولة إفريقية الطابع، ومنصة الشرف 
الرئيسة يجب أن تشمل العملاق روجيه ميلا نجم 

الكامرون وإفريقيا الأسبق وشخصيات كروية 
إفريقية تاريخية.

وفعلًا، في كل تريح كان يأتي بشكل النصيحة أو 
التوصية أو التحذير من إقامة البطولة من قبل السيد 

انفانتينيو كان الكامروني صامويل إيتو يطمئن 
بسلامة الملاعب وجاهزية المدن للاستضافة، ويرحب 
بالمنتخبات الوافدة، كأنه فعلًا لا يلقي بالًا ولا سمعًا 

لما يقول جيوفاني الذي وباعتقاد وبتريحات 
الكثر من عمالقة الكرة في العالم قد تعامل مع 

الملف الإفريقي بـ"دونية وعنرية وحركات مهينة" 
غر لائقة ولا مسؤولة من رأس الهرم الكروي، ما 

استدعى ردودًا سريعة على شكل صفعات وضعته في 
موقف محرج، فلا هو أنقذ الأندية التي يختبئ وراء 

حاجتها لبقاء اللاعبن في المنافسات، ولا استطاع 
إرضاء القارة الإفريقية. فمن الطبيعي وبعيدًا عن 

صور الافتتاح والختام وأجواء المسابقة بروتوكوليًا أن 
يكون "الضيف غر المرغوب به في القارة السمراء"، 
ما سينعكس كثراً على مشهد وجوده مستقبلًا عند 
الحاجة إلى أصوات الرشح والفوز مجددًا برئاسة 

"فيفا".
مروك للكامرون الاستضافة، وبالتوفيق للمنتخبات 

العربية في المنافسات، ولا غرابة من الصورة المراجعة 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا جديد من عهد 

السيد بلاتر حتى الصفعات التي تلقاها انفانتينيو في 
السوبر ليغ الأوروبي، وفي حدث النسخة الـ33 من 

أمم إفريقيا.

الكاميرون تكسب.. 

إيتو يسجّل 
في مرمى "فيفا"

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نصف النصف - للممانعة. 1

مجموعة كبرة من الناس - أعلو. 2

من . 3 أمركي  تنس  لاعب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

متشابهة - كثر هطول الماء . 4

الطفولة . 5 مرحلة  تخطى   - )مبعرة(  سال 

- قرأ

6 . - العيون  في  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعرة( 

ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكروناً - . 7

نصف مناص - حرف نصب 

هدم وسوى بالأرض - تستحق الشفقة . 8

قارة - لم يعد يذكر . 9

ثالث . 10 سجل  سابق  سعودي  كرة  لاعب 

ضد  العالم  كأس  تاريخ  في  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
نجم التنس الإسباني . 1

أسطورة التنس الألماني . 2

3 . - الإنرنت  على  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

بمعنى - حرف للتأكيد على صحة رأي . 4

كوّن شيئاً من المعدن - اختلف عن البقية . 5

- سال

لقبًا . 6  14 أمركي معتزل حقق  تنس  لاعب 

في تاريخه الرياضي

دهن الطعام)معكوسة( - لا يحقق ما وعد . 7

به )معكوسة( 

لاعب تنس برازيي معتزل - سهولة. 8

بطلة كأس العالم في كرة القدم 1990 . 9

لقب المنتخب المري لكرة القدم . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

إيثـان  الشـاب  الإنجليـزي  يعُتـر 
أيرلنديـة،  أصـول  مـن  فيتزهـوغ 
مـع  تسـطع  بـدأت  واعـدة  موهبـة 
الـدوري  في  سـيتي  ليسـر  فريـق 

الممتـاز. الإنجليـزي 
يتلقـى  سـنة(   19( اللاعـب  وبـدأ 
اهتمام مـدرب الفريـق الأول، مواطنه 
رودجـرس،  برينـدان  الأيرلنـدي 
الملاعـب  عـلى  الخـرة  صاحـب 
في  اسـمه  فوضـع  الإنجليزيـة، 
ليسـر  لفريـق  الأساسـية  التشـكيلة 
حاليًـا  يحتـل  وهـو  الموسـم،  هـذا 
نقطـة.  25 برصيـد  العـاشر  المركـز 
برعـة  الشـاب  اللاعـب  ويتميـّز 
الخطـوط  بـن  والنشـاط  الحركـة 
الثلاثـة، وخاصـة بن خطي الوسـط 

بمركـز  اللعـب  ويمكنـه  والهجـوم، 
الجناحـن  أو  الهجومـي  الوسـط 

والأيـر. الأيمـن 
مـن   27 في  فيتزهـوغ  إيثـان  ولـد 
ورقـم   ،2002 عـام  الثـاني  تشريـن 

.60 بالنـادي  قميصـه 
وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت" 
انضـم  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
اللاعـب لصفوف نادي ليسـر سـيتي 
في 1 مـن تموز 2021، بعقـد مفتوح 

لم يذكـر النـادي نهايتـه.
في  الأول  الفريـق  مـع  ظهـر  وقـد 
بالموسـم  مـرات  ثـلاث  الريمرليـج 
الحـالي، كـما لعب مـع الفريـق الأول 
الإنجليزية  في كأس رابطة المحرفـن 

ثـلاث مـرات وسـجّل هدفـن.

الكـروي  مشـواره  بـدأ  قـد  وكان 
بالفئـات العُمريـة مـع فريـق ليسـر 
سـيتي، إذ لعـب مـع فريـق تحت 18 
 ،2020 2019- سـنة خـلال موسـم 
كـما لعـب مـع فريـق تحت 23 سـنة 
خـلال موسـم -2020 2021، وظهر 
وسـجّل  مباريـات  عـشر  في  معـه 

هدفـن.
الإنجليـزي  بـه  ظهـر  مـا  مجمـوع 
ليسـر  فريـق  مـع  فيتزهـوغ  إيثـان 
 39 بـكل الفئـات السـنية وصـل إلى 
مبـاراة، سـجّل خلالها عـشرة أهداف 

أربـع تمريـرات حاسـمة. وصنـع 
دعوتـه  تتـم  أن  المنتظـر  ومـن 
للانضـمام إلى منتخـب إنجلـرا تحت 

سـنة.   23

إيثان فيتزهوغ.. 
موهبة قادمة في ليستر سيتي

رغم التحديات.. القارة السمراء تطلق نهائيات 2021

عنب بلدي - محمد النجار

تنطلـق نهائيـات كأس أمـم إفريقيـا في 
نسـختها الـ33، التي تسـتضيف أحداثها 
الكامـرون بـدءًا من 9 من كانـون الثاني 

الحـالي ولغايـة 6 من شـباط المقبل.
وكان مـن المقـرر أن تنطلق هذه النسـخة 
لكنهـا  الماضيـة،  السـنة  البطولـة  مـن 
أجُّلـت بسـبب انتشـار فـروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيـد- 19( آنـذاك.
وحتـى هـذه البطولـة كانت عـى أبواب 
التأجيـل، إلا أن الاتحـاد الإفريقـي لكـرة 
القـدم )كاف( قـرر إقامـة البطولـة في 

المحدد. الموعـد 
ويشـارك في هـذه البطولـة 24 منتخبًا، 
وُزعت إلى سـت مجموعـات كل مجموعة 
تضـم أربعة منتخبـات، وسـيتأهل الأول 
الـدور  إلى  مجموعـة  كل  مـن  والثـاني 
أربعـة  أفضـل  إلى  بالإضافـة  الــ16، 
منتخبـات حققت المركـز الثالث في الدور 

الأول. 

وسـتقام مباريـات هـذه البطولـة عـى 
خمـس  عـى  موزعـة  ملاعـب  سـتة 
مـدن رئيسـة في الكامـرون، والملاعـب 
لــ30  ويتسـع  ادجيـا"  "رومـدا  هـي: 
ألـف متفـرج بمدينـة غـاروا، و"احمـدو 
ألـف  لــ42  يتسـع  الـذي  اهيدجـو" 
مشـجع في مدينـة ياوندي، و"بـول بيا" 
الرياضي الذي يتسـع لــ60 ألف متفرج 
في مدينـة ياونـدي، و"يمبـي" ويتسـع 
لــ20 ألف متفـرج بمدينة يمبـي، و"كو 
يونـج" في مدينـة باقـو سـام ويتسـع 
لـ20 ألف شـخص، وأخـراً ملعب "دوالا 
جابومـا" في ميتـة دوالا ويتسـع لــ50 

متفرج.   ألـف 
وكانـت الجزائـر أحـرزت لقـب البطولـة 
عـام  مـر  في  أقُيمـت  التـي  الماضيـة 
2019، عندمـا تغلبّـت عى السـنغال في 
لتحـرز   1×0 بنتيجـة  النهائيـة  المبـاراة 
اللقـب للمـرة الثانية في تاريخ مشـوارها 

الكـروي بعـد عـام 1990.
قائمـة  مـر  منتخـب  يتصـدّر  بينـا 

السـجل الذهبـي برصيـد سـبعة ألقـاب، 
بينـا   ،2010 بطولـة  في  كان  آخرهـا 
أحـرزت تونـس اللقـب مـرة واحـدة عام 
فأحـرز  المغـربي  المنتخـب  أمـا   ،2004

.1976 عـام  اللقـب 
المـري  الريـاضي  والمحلـل  الناقـد 
جريـدة  في  الصحفـي  غريـب،  ماهـر 
"الجمهوريـة" المرية، أكّـد لعنب بلدي 
أن البطولـة الحاليـة تختلـف تمامًـا عـن 
إذ تقُـام وسـط ظـروف  النسـخ،  بقيـة 

الاتجاهـات.  صعبـة جـدًا مـن كل 
وأضـاف الناقد غريب أنـه كان هناك كلام 
كثر وضغـوط كبـرة لتأجيـل البطولة، 
وخاصـة من الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
)فيفـا( والاتحـادات الأوروبيـة، بسـبب 
أنديتهـم  سـيغادرون  لاعبـن  وجـود 
للالتحـاق بمنتخبـات بلادهـم وهم كثر، 
الأنديـة  مـن  القادمـن  عـدد  ويتجـاوز 
الأوروبيـة 50 لاعبًـا، إلا أن رئيس الاتحاد 
الكامـروني، صموييـل إيتـو، أصر عى 
متحديـًا  موعدهـا  في  البطولـة  إقامـة 

"كورونـا"  فـروس  مـن  الظـروف  كل 
بمتحـوره "أوميكـرون" إلى الضغوطات 

لدولية.  ا
وعـن منتخب مـر صاحب أكـر إنجاز 
في هـذه المسـابقة بفـوزه باللقـب سـبع 
الريـاضي المـري  الناقـد  أكّـد  مـرات، 
منتخـب  مشـاركة  أن  غريـب،  ماهـر 
مـر في البطولـة محفوفـة بالمخاطـر، 
وهـو يسـتبعد إحـراز المنتخـب المـري 
مدربـه  تريحـات  ظـل  في  للبطولـة، 
الرتغـالي كارلـوس كـروش بـأن هدفه 
فقـط التأهـل لمونديـال 2022 في قطر. 
هـذه  أن  غريـب  ماهـر  وأوضـح 
الشـارع المري،  أزعجـت  التريحـات 
كـون كـروش لم يهتـم بهـذه البطولـة 
التي تعتـر الأهـم لعشـاق الرياضة بعد 

العـالم.  كأس 
وقـد تكون هـذه التريحـات خدعة من 
أجل تخفيـف الضغط النفـي والمعنوي 
عن اللاعبـن، فتريحـات النجم العالمي 
ليفربـول  نـادي  لاعـب  صـلاح  محمـد 

أن  تؤكّـد  "تويـر"،  عـر  الإنجليـزي، 
الفراعنـة قادمون إلى الكامـرون لإحراز 
اللقـب، طالبـًا مـن الجاهـر أن تقـف 
صـلاح  أعـاد  وبذلـك  المنتخـب،  خلـف 

للشـارع الكـروي الأمـل مـن جديد.

وأخـراً قـال الصحفـي المـري ماهـر 
ملامـح  ترسـم  البدايـات  إن  غريـب، 
النهايـات، والمنتخـب المري سـيواجه، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   11 في 
الفـرق  أكـر  أحـد  نيجريـا  منتخـب 
التـي سـتنافس عـى اللقـب، وإذا تمكّن 
وتصـدّر  الفـوز  مـن  مـر  منتخـب 
مجموعتـه، يمكـن أن يتقـدم إلى الأدوار 

البطولـة. في  المتقدمـة 
تتجـه  مـر،  منتخـب  جانـب  وإلى 
المنتخـب  إلى  أيضًـا  عربيـًا  الأنظـار 
الجزائـري المتـوّج ببطولـة كأس العرب، 
بغيـاب عـدد مـن أبـرز نجومـه، والذي 
قيـادة  تحـت  قتاليـة  بمنظومـة  يلعـب 

بلـاضي. جـال  المـدرب 

"محاربو الصحراء" يحتفلون بالتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/538589
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نرت صحيفة "عنب بلدي" خبراً مفصلًا عن 
قرار أصدرته القيادة الموحدة لـ "غرفة عزم"، 

في مناطق سيطرة "الحكومة السورية المؤقتة"، 
يَمنع تحرك السيارات المدنية والعسكرية، اعتبارًا 
من تاريخه، دون لوحات تعريف )نمر(، وأوراق 

ثبوتية.
هذا الإجراء التنظيمي، في الواقع، جيد جدًا، 

ولكن، إذا تفكرنا قليلًا، نجد أن المنع، الآن، 
يعني أن سيارات كثيرة كانت تمي في تلك 

المناطق، سابقًا، بدون نمر، أو، كما يقول أهل 
معرتمصرين: داشرة، وفلتانة، وتعجق في رزق 

عباد الله.. والقرار، من جهة أخرى، ذو وجوه 
متعددة، فصحيح أنه يؤذي المواطنين، ويربكهم، 

ويعرض حياتهم للخطر، ولكنه مفيد لصاحب 
السيارة، إذ يستطيع أن يغطي عينيه بـ "كزلُك" 

أسود )مثل كزالك أولاد حافظ الأسد، في الصورة 
الشهيرة التي كُتبت تحتها عبارة: هكذا تنظر 

الأسود(، ويضع كوعه الأيسر عى الشباك، بينما 
صوت أبي حسين التلاوي يصدح من المسجلة 
بأغنية "آه منك يا معوّد"، ويشفّط عى بيادر 

القرية، مثيراً الغبار، )فتستنفع المرحومة والدته 
في قبرها بكم مسبة!(.. وهناك جانب جميل، 

يتلخص في أن المطربة التي تغني "هاي سيارتك 
يا شويقي أنا عرفتا من النمرة" ما عاد محتملًا 
أن تقع في إشكالات معقدة، نتيجة عدم وجود 

نمر للسيارات.
بعد انطلاق الثورة، في سنة 2011، خرجت 
مناطق عديدة بريف إدلب عن سلطة نظام 

الأسد، وما عاد ممكنًا أن يذهب أصحابُها إلى 
دائرة النقل البري لتجديد لوحاتها، فأصبحت 

تباع وتشُترى بناء عى مصطلح اخترعه 
تجار السيارات الأشاوس، هو: لَفّة رَسَن.. 

وكان كثير من الثوار المطَُعَّمين عى حرامية 
يستخدمونها لأجل "التجويل".. مع أن الحري 

بهم أن يستخدموا مصطلح "التَبْلين" مكان 
التجويل، لأن آليته تتلخص في وضع الرجل 

في "تابلو" السيارة الخلفي، وإغلاقه عليه، ثم 
تحتدم المراهنة بين اثنين من المجوِّلين، فيقول 

أحدهما للآخر: يا حزرك من هو وحتى نصل إلى 
وجهتنا، هل يبقى الجحش اللي في التابلو طيبًا 
أم يفطس؟ فيضحك الآخر متل باترونة محترفة 

ويقول: لا تاكل هَم أبو شريك، اللي له عمر ما 
بتقتله الشدة.  

وكان الغرض من التجويل نبيلًا للغاية، فإذا كان 
الرجل المجول ثريًا، لا يفلتونه إلا ببضعة ملايين 

من الليرات، وإذا كان متوسط الحال يبيعه واحد 
لآخر، والآخرُ لثالث، حتى يجد من يعيده لأهله 

ببضع عرات من الألوف، ويقول مشتكيًا 
لزملائه: والله يا شباب هذه الرَية ما جابت 

همها! وفي كل الأحوال فإن كاميرات الموبايلات 
لا يمكن أن تأخذ صورة للنمرة، وأقصى ما 

يستطيع الشاهد أن يقوله أمام القاضي هو: 
والله يا شيخي، شفت رجال ملتم، وعى عينيه 
كزلك متل كزالك ولاد حافظ الأسد، والسيارة ما 

لها نمرة.   
أخيراً: يعيد هذا القرار إلى أذهاننا دعوات كان 

المظلومون، عى أيام حكم عصابة الأسد، 
يوجهونها خص نص لظالميهم، فتسمع الواحد 

منهم يقول، والحسرة تملأ فؤاده: إلهي، ربي، 
مولاي، تبعث لفلان، الظالم الغاشم اللي ما 

يخاف الله، سيارة "هنشل" بلا نمرة، تخبطه، 
وتساويه مئة شقفة، ويصير صعب كتير إنه 

ينعرف غريمهُ! 

"كزالك" أولاد 
حافظ الأسد 

11-28
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05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

"أبو فلة" يريد جمع عشرة ملايين دولار 
للاجئين في الشتاء

الخيمة المدرسة.. 
تبرعات الأهالي والمعلمين لنجاة الأطفال

اليوتيوبر الكويتي أبو فلة

طلاب أحد المدارس غير المدعومة في مخيمات إدلب - 2020 )عنب بلدي(

الفيديـو  أعلـن “اليوتيوبـر” ولاعـب 
الكويتـي حسـن سـليمان، المعـروف 
خريـة  حملـة  عـن  فلـة”،  بـ”أبـو 
جديـدة لمسـاعدة اللاجئن تسـتهدف 
تحـت  عائلـة  ألـف   100 مـن  أكـر 
العـالم”. “أجمـل شـتاء في  عنـوان 

7 مـن  ونـشر “أبـو فلـة”، الجمعـة 
في  قناتـه  عـر  الثـاني،  كانـون 
“يوتيـوب” تفاصيل الحملـة الجديدة 
التـي تـأتي بالتعـاون مـع المفوضية 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
و”مبـادرات   )UNHCR( اللاجئـن 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم العالمية” 
و”الشـبكة الإقليمية لبنـوك الطعام”.
عـشرة  جمـع  إلى  الحملـة  وتهـدف 
ملايـن دولار أمريـي لــ100 ألف 
عائلـة لاجئـة، أي أكر مـن 300 ألف 
صعبـة  ظروفـًا  يعانـون  شـخص، 
في الشـتاء، وسـتوفرّ الحملـة المـواد 
ومسـتلزمات التدفئـة خـلال الفصل.

وبـدأت الحملـة من الجمعـة، وأوضح 
“أبـو فلـة” خلال إعـلان الحملـة أنه 
سـيحبس نفسـه في غرفـة زجاجيـة 
يغادرهـا  ولـن  دبي،  مدينـة  وسـط 

المبلغ. اكتـمال  حتـى 

بالتعـاون  فلـة” جمـع،  “أبـو  وكان 
مـع “UNHCR”، أكـر مـن مليون 
اللاجئـن  لدعـم  أمريـي  دولار 
فصـل  خـلال  الأوسـط  الـشرق  في 
الشـتاء، في بـث مبـاشر أطلقـه على 
“يوتيـوب”  في  الشـخصية  قناتـه 

28 سـاعة. لمـدة نحـو 
وأعلـن، في 28 مـن تشريـن الثـاني 
متابعـي  وصـول  بمناسـبة   ،2021
قناتـه إلى 20 مليـون متابـع، إطلاق 
حملتـه “دفي قلوبهـم” لدعـم نحـو 
ألـف   17( لاجئـة  عائلـة   5715
شـخص( عـر قناتـه في “يوتيوب”
الحقيقـي  اسـمه  فلـة”،  و”أبـو 
حسـن سـلمان، كويتـي مـن مواليـد 
1998، يملـك قناتـًا عـلى “يوتيوب” 
يقـدم عرهـا محتـوى مـن الألعـاب 
20 مليـون  والتحديـات، لأكـر مـن 

متابـع.
السـورين  اللاجئـن  عـدد  ويبلـغ 
لاجـئ،  مليـون   6.7 العـالم  حـول 
يقيـم نحـو 3.7 مليـون لاجـئ منهم 
إحصائيـات  بحسـب  تركيـا،  في 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

. ن للاجئـي ا

بأجسـادٍ ترتجـف بـردًا، وخطـواتٍ 
يتوجـه  الطينيـة،  الأرض  تعيقهـا 
مئـات الطـلاب يوميـًا نحـو خيـمٍ 
والمعلمـن  الأهـالي  رغبـة  حولتهـا 
التعليميـة  العمليـة  باسـتمرار 
لصفـوفٍ دراسـية، ضمـن عـشرات 
المـدارس التـي نشـأت في مخيمات 
قبـل  مـن  دعـم  أي  دون  إدلـب، 
وفي  المنظـمات،  أو  الحكومـة 
عـلى  المعلمـن  أجـرت  ظـروف 
العمـل لسـنواتٍ دون مقابـلٍ مادي، 
غـر  بيئـة  في  الطـلاب  ووضعـت 

للتعليـم. مؤهلـةٍ 
مدرسـة  تكمـل  الثانيـة  للسـنة 
الابتدائيـة  الفـردوس  مخيـم 
عـلى  معتمـدةً  التعليميـة  العمليـة 
ترعـات الأهـالي والمعلمـن لـشراء 
المـازوت  وتأمـن  القرطاسـية، 
لتدفئـة الطـلاب، إذ إن الدعم اقتر 
عـلى بضعـة خيـامٍ قدمتهـا منظمة 
“بنفسـج” بعـد افتتاح المدرسـة في 
عـام 2020، وفـق مـا قالـه مديـر 
الأحمـد  المدرسـة، عبدالسـتار عيـد 
)33 عامًـا( في حديـثٍ لعنب بلدي.

وذكـر الأحمد، أن الأهـالي والمعلمن 
داخـل المخيـم لجـأوا للتعليـم تحت 
شـجر الزيتون قبل إنشـاء المدرسة، 
مؤكـدًا خوف جميـع سـكّان المخيم 
مـن أن ينشـأ جيـل أميّ، وسـعيهم 
مقومـات  أبسـط  لتأمـن  الدائـم 

لأطفالهم. التعليـم 
مـن جهتـه، قـال عمـر عيـد الأحمد 
)42 سـنة(، أحد أهـالي الطلاب في 
المدرسـة لعنـب بلـدي، إن الأهالي لا 
يملكـون خيـارًا آخر لتعليـم أبنائهم 
سـوى مدرسـة المخيـم، إذ إن أقـرب 
 3 نحـو  تبعـد  مدعومـة  مدرسـة 
التسـجيل  ويتطلـب  كيلومـرات، 

للطـلاب  مواصـلاتٍ  تأمـن  فيهـا 
بتكلفـةٍ أكـر مـن قـدرة الأهالي.

وأضـاف أن ابنـه انقطـع لسـنواتٍ 
عن التعليـم خلال رحـلات نزوحهم 
المخيـم  مدرسـة  معتـراً  المتكـررة، 
ابنـه  لينجـو  الوحيـدة  الطريقـة 
مـن  الآخريـن  الأطفـال  ومئـات 

الجهـل.

معلمون دون رواتب
العمـل  مـن  أربـع سـنوات  خـلال 
دون راتـب في مدرسـة الريان بأحد 
حسـن  اضطـر  إدلـب،  مخيـمات 
الحسـن )28 عامًا( لقطع مسـافات 
طويلـة لجمـع الحطـب واسـتخدام 
بعضـه لتدفئـة خيمتـه، بينـما يبيع 
مـا تبقـى منه بمبلـغ بالـكاد يكفيه 
ليطعـم عائلتـه، وفق ما قالـه لعنب 

. ي بلد
المدرسـة  تـرك  حسـن  ويرفـض 
أحـد  في  وظيفـة  عـن  والبحـث 
المـدراس المدعومة، معتراً اسـتمرار 
العمليـة التعليمية في المدرسـة جزءًا 
رسـالة  التعليـم  بـأن  إيمانـه  مـن 
كانـت  مهـما  تسـتمر  ان  يجـب 

الظـروف.
وأوضـح أن ارتباطه بمدرسـة المخيم 
جـاء نتيجـة الظروف التي يعيشـها 
يعتـر  إنـه  إذ  هنـاك،  الأطفـال 
طـلاب المدرسـة بمثابة أبنائـه الذين 
أجرتهـم الظـروف عـلى الانقطـاع 
عـن التعليم، ومحاولـة تأمن فرصةٍ 

الجميع. لتعليمهـم واجـب عـلى 
أحـد  الحمـد،  محمـد  أكـد  كـما 
المعلمـن في مـداس المخيـمات غر 
يقلـل  الدعـم  غيـاب  أن  المدعومـة، 
مـن قـدرة المعلمـن، ويؤثـر عـلى 
التعليمي بشـكل  الطـلاب  مسـتوى 

معظـم  أن  إلى  مشـراً  سـلبي، 
عـن  للبحـث  مضطـرون  المعلمـن 
عمـلٍ إضـافي لتأمـن احتياجاتهـم 

اليوميـة.
ويهـدد اسـتمرار غيـاب الدعـم عن 
العملية  المخيـمات بعرقلـة  مـدارس 
التعليميـة، وحرمـان مئـات الطلاب 
يدفـع  إنـه  إذ  التعليـم،  حـق  مـن 
المدرسـن للبحـث عن مصـدر دخلٍ 
لتأمـن متطلبـات الحيـاة اليوميـة.

مستوى التعليم في إدلب
اعتر معظم المعلمـن الذين تحدثت 
مسـتوى  أن  بلـدي،  عنـب  إليهـم 
في  السـوري  الشـمال  في  التعليـم 
تدهورٍ مسـتمر، في ظـل عدم وجود 
ميزانيـة ثابتـة لدعم قطـاع التعليم، 
بينما أكـدّ آخـرون أن هنـاك توجهًا 
من قبـل المنظـمات والحكومة لدعم 
قطـاع التعليـم مؤخراً، لكـنّ التعليم 

لم يـرقَ للمسـتوى المطلـوب بعد.
البيئـة  المـدرسي  المبنـى  ويعـدّ 
الخدمـات  الأهـم ضمـن  التعليميـة 

للطـلاب،  تقُـدم  التـي  التعليميـة 
في  العامـة  المـدارس  معظـم  لكـنّ 
الشـمال تنقسـم إلى مـدارس غـر 
مدعومـة تقـدم التعليـم داخل خيم 
غـر مؤهلة لذلـك، ومـدارس خارج 
المخيـمات بمبانٍ متهالكـة وصفوفٍ 

مكتظـة.
وقـال وزيـر الربيـة والتعليـم في 
في  العاملـة  “الإنقـاذ”  حكومـة 
إدلـب، بسـام صهيـوني، في حديث 
سـابق إلى عنب بلـدي. إن “التهجر 
القـري الممنهـج” في مناطق عدة 
باتجـاه الشـمال السـوري، نتج عنه 
وجـود أعـداد كبـرة مـن الطـلاب، 
الأمـر الـذي يتطلـب بنية مدرسـية 

كافيـة لاسـتيعاب هـذه الأعداد.
وأضاف صهيـوني أن لـدى الوزارة 
خططـًا لتطويـر التعليـم، من خلال 
ومجلـس  تربويـة  لجـان  تشـكيل 
لبحث الأسـس  تخطيط استشـاري، 
والوسـائل التـي تسـهم في تطوير 
التعليـم والاسـتفادة مـن الخـرات 

العالميـة والمحليـة الأكاديميـة.
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